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  ة القانون الدوليـنلج
   والستونالثالثةالدورة 

يونيـه  / حزيـران  ٣ -  أبريـل /نيـسان  ٢٦جنيف،  
        ٢٠١١أغسطس / آب١٢ -  يوليــه/تموز ٤   و

   عشر عن التحفظات على المعاهداتالسابعالتقرير     
    

  ، المقرر الخاصهم من آلان بيليمقدّ    
    

  المحتويات
  

الصفحةالفقرات  

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    
٦٨٢-٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحوار التحفظي  - لا أو  

٥٣٢-٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسة الحوار التحفظي  -لف أ    
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  *ةـمقدم    
وار التحفظــي، وقــد خــصص الفــرع الأول للحــ. يتــألف هــذا التقريــر مــن ثلاثــة فــروع  - ١

 أو توصـية    ‘‘نتـائج ’’وينتهي بمشروع مرفق لدليل الممارسة بشأن التحفظـات قـد يتخـذ شـكل               
ويتناول الفرع الثاني تسوية المنازعـات ويرسـم     . لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع الهام      ل

 مجـال   قـد ينـشأ في     التوجهات العامة لآلية استشارية ترمي إلى مـساعدة الـدول علـى تـسوية مـا               
؛ وإذا أقرت اللجنة المبدأ، فإن الخطوط العريـضة لهـذه الآليـة          التقييمالتحفظات من خلافات في     

أما الفرع الثالـث فيـسعى إلى توضـيح    . ستعرض على الجمعية العامة في شكل مرفق ثان للدليل  
مـاد   دليـل الممارسـة ونطاقـه القـانوني ويمكـن أن يـؤدي إلى اعت      بموضوععدد من النقاط المتعلقة   

  .مذكرة تفسيرية تدرج إما في نهاية دليل الممارسة، أو في بدايته، على الأفضل
  

  ار التحفظيالحو  - أولا  
 علــى الــدول جامــدةلا يفــرض نظــام التحفظــات الــذي وضــعته اتفاقيتــا فيينــا حلــولا      - ٢

ــاء، أي بــين صــاحب      المتعاقــدة أو ــه يفــسح المجــال للحــوار بــين الفرق المنظمــات المتعاقــدة ولكن
التحفظ، من جهـة، وغـيره مـن الـدول المتعاقـدة أو المنظمـات المتعاقـدة أو هيئـات الرصـد الـتي                        

وقـد أكـدت الأعمـال التحـضيرية لاتفاقيـة فيينـا            . أن تنشئها المعاهـدة، مـن جهـة أخـرى         يحتمل  
ــانون المعاهــدات   ــام لق ــذا ١٩٦٩لع ــى    ‘‘ الحــوار التحفظــي ’’ ه ــصفة ملموســة عل وانعكــس ب

  ).ألفانظر الفرع ثانيا، (الممارسة التعاهدية للدول 
 فيينـا تنـاولا     تيم اتفـاقي   أي حكـم مـن أحكـا       امسألة الحوار التحفظـي لا يتناوله ـ      غير أن   - ٣

وهذا هـو الـسبب الـذي جعـل     .  إطارا قانونياا لا يحدد له  ه، وبالأحرى، فإن  اصريحا، ولا يحظره  
هذا التقرير يتضمن بعض الأفكار التي يمكن أن تفضي إلى اعتماد اقتراحات معياريـة مرنـة مـن                  

  ).باء الفرع ثانيا، انظر( الدول والمنظمات الدولية في هذا المجال ةشأنها أن توجه ممارس
  

  ممارسة الحوار التحفظي  - لفأ  
  أشكال الحوار التحفظي في إطار نظام الإجماع  -  ١  

لتحفظـات  لقد يتصور المرء أن النظام التقليـدي القاضـي بقبـول جميـع الـدول المتعاقـدة                - ٤
 
  

ــ  *   ــدولي في نان     ي أن المقــرر الخــاص ودي ــال مــولر، الباحــث بمركــز القــانون ال ـــتوجــه بجزيــل الــشكر إلى داني ر ـت
. الحوار التحفظــيبــ تعلــقالمســيما في تحريــر الفــرع  مة الــتي قــدمها في تحريــر هــذا التقريــر ولاـللمــساعدة القيِّــ

 في تحريـر    ة إلى سيلين فولشيه وبابلو ساندوناتو دي ليون اللذين جمعا العناصـر المفيـد             هتوجه أيضا بتشكرات  يو
 في إطالـة التقريـر   تفاديـا للإمعـان  ، للأسـف، اسـتخدامها      يتأتتقارير السابقة، والتي لم     المقدمة مماثلة لمقدمة    
 .السابع عشر والأخير
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ــتحفظ       ــع صــاحب ال ــال للحــوار م ــسح المج ــا يف ــد أن . بالإجمــاع قلم ــذلك  بي ــيس ك ــر ل : الأم
 الــتحفظ أن يقنــع الــدول المتعاقــدة الأخــرى بتوافــق الــتحفظ مــع روح المعاهــدة وأن فلــصاحب

 علـى إقـرار الـتحفظ أو رفـضه       يقتـصر   الحـوار بـين الفرقـاء      كـان ومع ذلك،   . يحملها على قبوله  
ــا ــن  . نهائيـ ــإذا لم تكـ ــاه       الفـ ــدة تجـ ــاذ المعاهـ ــول دون نفـ ــستطيع أن تحـ ــا تـ ــة، فإنهـ ــة مقتنعـ دولـ

  .التحفظ صاحب
سـيما عنـدما     قـائم فعـلا في الممارسـة في إطـار نظـام فيينـا، ولا              ‘‘ القبلي’’لحوار  وهذا ا   - ٥

 بالإجماع أو قبولها الجمـاعي ضـروريا        المتعاقدة يكون قبول الدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية      
فعندما تعتزم دولـة صـوغ      . )١() من اتفاقيتين فيينا   ٢٠ من المادة    ٣  و ٢الفقرتان  (لقيام التحفظ   

 على وثيقة منشئة لمنظمة لدولية، يقوم بالضرورة حوار ما في إطـار الجهـاز المخـتص قبـل                   تحفظ
وقـد بـرزت للعيـان بـصفة خاصـة حقيقـة هـذا الحـوار الـذي                  . )٢(قبول التحفظ أو رفـض قبولـه      

تطبعه أحيانا الحدة والصراع، في حالـة الـتحفظ الـذي رغبـت الهنـد في صـوغه عنـد انـضمامها                      
المنظمـة البحريـة الدوليـة في الوقـت          (دوليـة الاستـشارية للملاحـة البحريـة       للمنظمة الحكوميـة ال   

ومـن المؤكـد أن المـشكل الـذي طرحـه الـتحفظ الهنـدي يتعلـق بـالإجراءات المتبعـة                     . )٣()الراهن
المــشكل قــد تأتــت أنــه مــن المــثير للاهتمــام ملاحظــة أن  أكثــر ممــا يتعلــق بــالتحفظ نفــسه؛ غــير

التي أعرب عنها ممثل الهند للجنة السادسة للجمعية العامـة للأمـم             في أعقاب التأكيدات     تسويته
وفي . )٤(المتحدة والتي تفيد بأن الأمر لا يتعلق فعلا بتحفظ، بل يتعلق بمجرد إعلان عـن النوايـا                

__________ 
) ا بالكامـل  ـ ــزم تطبيقه ـ ــظ علـى معاهـدة يل     ـ ــإنـشاء التحف   (٢-١-٤انظر بـصفة خاصـة المبـدأين التـوجيهيين            )١(  

الــدورة  الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة،، )إنــشاء الــتحفظ علــى صــك تأسيــسي لمنظمــة دوليــة (٣-١-٤ و
 .١٦٤-١٥٩، الصفحات )A/65/10 (١٠ الملحق رقمالخامسة والستون، 

قبـل  تُ انظر على سبيل المثال حالة التحفظ السويسري على عهد عصبة الأمم الـذي قبلـه المجلـس، في حـين لم                      )٢(  
 M. H. Mendelson, “Reservations to the Constitutions(حبت تحفظات مماثلة أبـدتها ليختنـشتاين وألمانيـا فـسُ    

of International Organizations”, British Yearbook of International Law (B.Y.B.I.L)., vol. 45, 1971, p. 140 

et 141.( في وثيقـة انـضمامها إلى الوكالـة الدوليـة     صـاغته نظر أيضا جهود الأرجنتين الرامية إلى تبرير تحفظ ا 
  ).١٦٠المرجع نفسه، الصفحة (للطاقة الذرية 

 .B.Y.B.I.L., vol. 45, 1971, pp, 163-165: انظر  )٣(  

، بالبيـان  ١٩٥٩ديسمبر / كانون الأول٧، المؤرخ )١٤-د (١٤٥٢أحاطت الجمعية العامة علما، في قرارها      )٤(  
ــذي أدلى ب ــ ــد ـال ــم    ه باســم الهن ــسادسة رق ــة ال ــسة اللجن ــد في ٦١٤في جل ــشرين ١٩، المنعق ــوبر /الأول ت أكت

عـن أملـها في أن يـتم في ضـوء     ] ت[عربـ]أ[ ولا يؤلف تحفظا و ، لإيضاح أن إعلان الهند يحدد سياسة      ١٩٥٩
ر، الوصول قريبا في المنظمة الحكومية الدوليـة الاستـشارية للملاحـة البحريـة إلى حـل      كان الهند السالف الذ يب

  .مناسب لتصحيح وضع الهند
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 الحكوميـة الدوليـة  أعقاب هذا الإعلان عن النوايا وبالرجوع إليه صراحة، اعتبر مجلـس المنظمـة           
  .)٥(١٩٦٠مارس / آذار١مد في تمة، بموجب قرار اعالهند عضوا في المنظ

ما في  يس ـ وهذا الحوار القبلي، في الوقـت الـراهن، يظـل ممارسـة جاريـة تـؤتي أكلـها لا                    - ٦
 نظـام أكثـر مرونـة في مجـال التحفظـات يـسمح بتفكيـك                فاستحداث. إطار المنظمات الإقليمية  

عـل هـذا الحـوار بـين الـدول المتعاقـدة            المعاهدة إلى مجموعـة مـن العلاقـات التعاهديـة المختلفـة ج            
 للغايـة في إطـار اتحـاد البلـدان        بـارزة ه بـصورة    ـوصاحب التحفظ حوارا ضروريا جرى العمل ب      

ــة ــة      . الأمريكي ــدان الأمريكي ــامن للبل ــدولي الث ــؤتمر ال ــرر الم ــد ق ــراره التاســع  )١٩٣٨(فق ، في ق
  :يلي ما‘‘  إعداد المعاهدات المتعددة الأطرافأساليب’’والعشرين بشأن 

في حالة الانضمام أو التصديق بتحفظ، يتعين على الحكومة المنـضمة إلى هـذه       - ٢
أن توجه، قبل إيـداع الوثـائق ذات الـصلة، نـص التحفظـات               المعاهدات أو المصدقة لها   

يلــها إلى الــدول الموقعــة، لأغــراض يحالــتي صــاغتها إلى اتحــاد البلــدان الأمريكيــة، الــذي 
ن الدولـة الراغبـة في الانـضمام إلى معاهـدة أو التـصديق عليهـا                وتكو. قبولها أو رفضها  

حرة في أن تقوم بذلك أو تصرف نظرهـا عـن ذلـك، بعـد أن تطلـع علـى الملاحظـات                       
  .)٦(التي تبديها الدول الموقعة بشأن التحفظات التي أبدتها

لبلـدان  وعلى سبيل المثال، بينت غواتيمالا نطاق تحفظات كانت تنوي صـوغها بـشأن اتفاقيـة ا               
 وميثـاق منظمـة الـدول       )٧()١٩٤٧،  ، البرازيـل  جـانيرو  ريـو دي  (الأمريكية للمـساعدة المتبادلـة      

  . بعد أن لاحظت أن عددا كبيرا من الدول لم يكن مستعدا لقبولها)٨(الأمريكية

__________ 
 :ى الموقــع الــشبكي متــاح عل ــ ,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــر  )٥(  

http://treaties.un.org/(ch. XII, 1).  
 Pratique وردت في ،Huitième Conférence internationale américaine, Acte final, Lima, 1938, p. 52 :انظـر   )٦(  

suivie par les dépositaires au sujet des réserves, Rapport du Secrétaire général, A/5687, Annuaire de la 

Commission du droit international,1965, vol. II, p. 85 .       انظـر تعليقـات منظمـة الـدول الأمريكيـة، المرجـع
  .٨٧الصفحة  ،نفسه

، ]غواتيمــالا[بخــصوص تحفــظ  ’’ http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-29.html:انظــر الموقــع الــشبكي  )٧(  
 مــن القــرار ٢ المنـشأ بموجــب الفقـرة    مـع الحكومــات الموقعــة، وفقـا للإجــراء  تـشاور اتحــاد البلـدان الأمريكيــة  

التاسع والعشرين للمؤتمر الـدولي الثـامن للـدول الأمريكيـة، حـتى يتأكـد ممـا إذا كانـت تعتـبره تحفظـا مقبـولا                          
 مؤيد، فإنه أجريت استـشارة ثانيـة مـشفوعة، بنـاء علـى طلـب حكومـة                 ولما كان عدد من الردود غير     . لا أم

غواتيمالا، بإعلان رسمي لتلك الحكومـة يفيـد بـأن تحفظهـا لا يـنم عـن أي تحـوير لمعاهـدة البلـدان الأمريكيـة                          
تصرف في جميع الأوقات في نطـاق الاتفاقـات الدوليـة الـتي هـي          لتبادلة، وأن غواتيمالا مستعدة ل    للمساعدة الم 
ــارا لهــذا الإعــلان، فــإن الــدول الــتي ســبق لهــا أن خ    .طــرف فيهــا مقبــول،  لــصت إلى أن الــتحفظ غــير واعتب

  .‘‘أعربت الآن عن قبوله قد
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  .)٩(وتتواصل أشكال مماثلة من هذا الحوار في محافل أخرى، من قبيل مجلس أوروبا  - ٧
 فظي في إطار نظام فيينا وعن طريقهالحوار التح  -  ٢  

في إطــار نظــام فيينــا، يجــري الحــوار أولا بــين صــاحب الــتحفظ والــدول أو المنظمــات     - ٨
عـن طريـق رديـن مـن        وذلـك   الدولية الأخرى التي يحق لها أن تـصبح أطرافـا في المعاهـدة المعنيـة                

وفي هــذا . )١٠(عتــراضالقبــول والا: معاهــدتا فيينــا علــى التحفظــات وهمــا أقرتهمــا ردود الفعــل 
الــصدد، يتميــز نظــام فيينــا بوضــوح عــن نظــام الإجمــاع التقليــدي الــذي بمقتــضاه يــؤدي كــل     

 .)١١(اعتراض في حد ذاته إلى إنهاء الحوار

 تحقيـق الآثـار   ب لا يستنفدان بالضرورة نتائجهمـا       - والقبول إلى حد ما      -الاعتراض  و  - ٩
 تحـددها، تحديـدا واضـحا إلى حـد مـا، اتفاقيتـا              القانونية التي ينتجانهـا إزاء تحفـظ صـحيح والـتي          

 نقطــة انطـلاق لتعــاون بــين  نولا يــشكلان بالـضرورة نهايــة لعمليـة، بــل إنهمـا قــد يكونـا    : فيينـا 
وبصورة متـواترة بـاطراد، كـثيرا مـا يوجـه صـاحب الاعتـراض انتبـاه الدولـة المتحفظـة                     . الفرقاء

صيغة الـــتي قـــدم بهـــا، لـــيس صـــحيحا إلى الأســـباب الـــتي بمقتـــضاها يـــرى أن الـــتحفظ، بالـــ لا
)impermissible (                وهكـذا  . فحسب، بل يقترح أيـضا علـى صـاحب الـتحفظ إعـادة النظـر فيـه

ــا عنــد انــضمامها إلى اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام      اعترضــت فنلنــدا علــى تحفــظ صــاغته ماليزي
ير يــتعين أن يفهــم في إطــار المبــدأ العــام لتفــس ’’، حيــث أكــدت علــى أن هــذا الــتحفظ ١٩٨٩

__________ 
ــشبكي   )٨(   ــع الــــــــ ــر الموقــــــــ  _http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of: انظــــــــ

American_States_sign.htm ’’  تـشاور اتحـاد البلـدان الأمريكيـة مـع الحكومـات       ]غواتيمالا[بخصوص تحفظ ،
مـن القـرار التاسـع والعـشرين للمـؤتمر الـدولي الثـامن للـدول                 ٢ المنـشأ بموجـب الفقـرة       للإجـراء  الموقعة، وفقا 

مؤيـد، فإنـه    ولمـا كـان عـدد مـن الـردود غـير        . الأمريكية، حتى يتأكد مما إذا كانت تعتبره تحفظا مقبولا أم لا          
لـك الحكومـة يفيـد بـأن     أجريت استشارة ثانية مشفوعة، بناء على طلب حكومة غواتيمالا، بإعلان رسمـي لت     

تـصرف  لينم عن أي تحوير لمعاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلـة، وأن غواتيمـالا مـستعدة ل     تحفظها لا 
واعتبـارا لهـذا الإعـلان، فـإن الـدول الـتي       . في جميع الأوقات في نطاق الاتفاقات الدولية التي هـي طـرف فيهـا      

 .‘‘ل، قد أعربت الآن عن قبولهمقبو سبق لها أن خلصت إلى أن التحفظ غير

 ,”S. Spiliopoulou Åkermark, “Reservations: Breaking New Ground in the Council of Europe: انظـر   )٩(  

European Law Review, vol. 24, 1999, p. 499 à 515.  
الوثـائق  ) (اتتعريـف الاعتراضـات علـى التحفظ ـ       (١-٦-٢انظر على الخصوص شـروح المبـادئ التوجيهيـة            )١٠(  

 ١-٨-٢ و) ١٥٩-١٤٩ ، الـصفحات  )A/60/10 (١٠ الدورة الستون، الملحق رقم    الرسمية للجمعية العامة،  
 )A/63/10 (١٠ الــدورة الثالثــة والــستون، الملحــق رقــم  المرجــع نفــسه،) (أشــكال الموافقــة علــى التحفظــات (

 الـدورة الخامـسة     نفـسه، المرجـع   ) أثـر الاعتـراض علـى تحفـظ صـحيح          (٣-٤، و   )٢١٢ - ٢٠٩ الصفحات
  .٢، الفقرة ١٩٤ ، الصفحة)A/65/10 (١٠ والستون، الملحق رقم

 Y. Tyagi, «The Conflict of Law and Policy on Reservations to :يـضا أوانظـر  .  أعـلاه ٤ يـضا الفقـرة  أانظـر    )١١(  

Human Rights Treaties» British Yearbook of International Law , B.Y.B.I.L., vol. 71, 2000, p. 216.  
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المعاهدات والـذي بمقتـضاه لا يجـوز لطـرف في معاهـدة أن يـستظهر بأحكـام قانونـه الـداخلي،                 
. ‘‘، لتبريـــر رفـــضه تطبيـــق هـــذه المعاهـــدة ةيجـــوز لـــه أن يـــستظهر بـــسياساته الوطني ـــ كمـــا لا

 :واستطردت فنلندا قائلة

ضـها  فالتحفظ بالصيغة التي قدمه بها، يتنافى تنافيـا واضـحا مـع موضـوع الاتفاقيـة وغر                
.  مـن هـذه الاتفاقيـة   ٥١ مـن المـادة      ٢مقبـول بمقتـضى الفقـرة        وبالتالي فهـو تحفـظ غـير      

 .أنه ليس له أي أثر قانونيكذلك وتعترض الحكومة الفنلندية عليه بالتالي وتلاحظ 

بتلـك  [ا فيما يتعلـق  هوتوصي الحكومة الفنلندية الحكومة الماليزية بإعادة النظر في تحفظ 
 .)١٢(]الاتفاقية

صلة مؤكدة بما سبق، فإن من المثير للاهتمـام ملاحظـة أن الحكومـة الماليزيـة قـد أبلغـت                    ا  دونمو
 .)١٣( ١٩٩٩الأمين العام بقرارها سحب تحفظاتها جزئيا في عام 

، )١٤(وفي إطــار النظــام المــرن، فــإن الاعتــراض، ســواء كــان ذا أثــر أدنى، أو أثــر وســيط  - ١٠
واع الحــوار بــين صــاحب الــتحفظ وصــاحب     لا يــستبعد إجــراء كــل أن ــ  ، )١٥(أثــر أقــصى  أو

بل على العكس من ذلك، يكون الحوار بين الأطـراف ضـروريا، ولـو لمجـرد تحديـد                  . الاعتراض

__________ 
 http://treaties.un.org الموقـع الـشبكي   ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظـر   )١٢(  

المرجــع (وانظــر أيــضا اعتراضــا ممــاثلا أبدتــه فنلنــدا بــشأن تحفــظ قطــر عنــد التــصديق  ). ١١الفــصل الرابــع، (
والاعتراضــات الــتي أبــدتها الحكومــة الدانمركيــة علــى التحفظــات الــتي صــاغتها موريتانيــا والإمــارات  ؛)نفــسه

) المتـأخرة (العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، وكـذلك الاعتراضـات                     
المرجع نفسه، الفـصل    (بنانية على الاتفاقية نفسها     التي أبدتها تلك الحكومة ذاتها على التحفظات الكويتية والل        

ــع،  ــراض ) ٨الراب ــشامل’’والاعت ــدانمرك علــى التحفظــات الــتي صــاغتها    ‘‘ ال ــه ال ــذي أبدت ــة ال ــران جمهوري إي
جيبوتي والجمهورية العربية السورية، من جهـة، وبوتـسوانا وقطـر، مـن جهـة أخـرى،                  و وباكستانالإسلامية  

أيـضا   وبخـلاف ذلـك، اقترحـت الـدانمرك       )). ١١الفـصل الرابـع،     (رجـع نفـسه     الم(على اتفاقية حقوق الطفـل      
على بروني دار السلام، والمملكة العربية السعودية وماليزيا إعادة النظر في تحفظاتها على اتفاقية نيويورك لعام                

 ٣٢ فقـرة ال انظر بهذا الصدد أيضا   ). المرجع نفسه ( دون أن تعتبر تلك الإعلانات اعتراضات حقيقية         ١٩٨٩
 .أدناه

، http://treaties.un.org الموقـع الـشبكي   ،raités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظـر   )١٣(  
  ).١١الفصل الرابع، (

ألحت اللجنة على ضرورة قيام حوار مـا بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب اعتـراض ذي أثـر وسـيط في المبـدأ                            )١٤(  
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة      ) (عتراض في أحكـام غـير تلـك الـتي يتعلـق بهـا الـتحفظ               أثر الا  (٦-٣-٤التوجيهي  

 ).٢٢١ و ٢٢٠، الصفحتان )A/65/10 (١٠العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 

 . أدناه١٢ انظر الفقرة   )١٥(  
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‘‘ تـثير الحـيرةَ  ’’ مـن اتفـاقيتي فيينـا الـتي      ٢١ من المادة    ٣مضمون علاقاتها التعاهدية وفقا للفقرة      
 .)١٦(ها ويصعب تطبيقها عملياصياغتُ

ذلك، ارتأت محكمة العدل الدولية، في موضوع التحفظـات ذات الأثـر        وبالإضافة إلى     - ١١
 هذا الحوار ملازم للنظام المرن ويشكل نتيجة منطقية للمبدأ الرضائي نفسه، وذلـك              أنالأدنى،  

 :١٩٥١في فتواها لعام 

يجوز أخـيرا أن تعتـرض دولـة مـا علـى تحفـظ، دون أن تـدّعي أنـه يتنـافى مـع موضـوع                          
وأن يكون بينها وبـين الدولـة الـتي صـاغت الـتحفظ، رغـم               نها،  الاتفاقية والغرض م  

 .)١٧( يجعل الاتفاقية نافذة بينهما، باستثناء الأحكام التي يتناولها التحفظذلك، تفاهم

يـشكل   وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتبين من الممارسة أن الاعتراض ذا الأثـر الأقـصى لا                - ١٢
ومـن  . ن، بل إنه يترك الباب مفتوحـا لحـوار بـين الفرقـاء        هو أيضا رفضا باتا في إطار النظام المر       

الأمثلــة الواضــحة في هــذا الــصدد رد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــذي وصــفه الأمــين العــام   
ا م ـبكونه اعتراضا، على الاعتراضات التي أبدتها فرنـسا وإيطاليـا ردا علـى إعلانه             للأمم المتحدة   

لنقــل الــدولي للمــواد الغذائيــة القابلــة للتلــف وبالمعــدات   عنــد انــضمامها إلى الاتفــاق المتعلــق با 
والواقـع أن هـذين البلـدين ارتأيـا أن الـدول الأوروبيـة هـي                . الخاصة المستخدمة في ذلـك النقـل      

 فأبـديا وحدها التي يجوز لها أن تصدر إعلانا من قبيل الإعلان الذي صاغته الولايات المتحـدة،                
لن يكونا مـرتبطين بـذلك الاتفـاق في علاقاتهمـا           ’’نهما  اعتراضات ذات أثر أقصى حيث أعلنا أ      

 وارتأت الولايات المتحدة بدورها. ‘‘مع الولايات المتحدة الأمريكية

ــا أحكــام         ــتي وردت به ــصيغة الواضــحة ال ــا لل ــاق، وفق ــة طــرف في الاتف أن لكــل دول
، وكما هو ثابـت مـن مجريـات المفاوضـات، أن تـصدر إعلانـا            ]من الاتفاق  [١٠ المادة
وعليــه، فــإن الولايــات المتحــدة تعتــبر أن اعتراضــي كــل مــن . وجــب المــادة المــذكورةبم

ــاق       ــام الاتفـ ــدان أن أحكـ ــبر البلـ ــهما يعتـ ــذين بموجبـ ــين اللـ ــسا والإعلانـ ــا وفرنـ إيطاليـ
__________ 

الوثــائق الرسميــة ) هديـة أثــر الاعتـراض في العلاقــات التعا  (٥-٣-٤انظـر بهــذا الـصدد شــرح المبـدأ التــوجيهي      )١٦(  
، الفقـرات   ٢١٦-٢١٣، الـصفحات    )A/65/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم        

  .)٣١ إلى ٢٣
 Avis consultatif du 28 mai 1951, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du: انظـر   )١٧(  

crime de génocide, Cour Internationale de Justice,. Recueil 1951, p. 27 )  أيـضا انظـر  و). التوكيـد مـضاف 
عنـدما تعتـرض دولـة      ’’: ١٩٦٥ الـتي اقترحهـا الـسير همفـري والـدوك في عـام               ٢١ من المـادة     ٣صيغة الفقرة   

 علــى تحفــظ دولــة أخــرى ولكــن الــدولتين تعتــبران رغــم ذلــك أنهمــا مرتبطتــان بالمعاهــدة، فــإن الأحكــام الــتي
 Annuaire de la Commission du Droit(‘‘ يتناولهـا الـتحفظ لا تـسري علـى العلاقـات بـين هـاتين الـدولتين        

International,1965, vol. II, p. 59(.  
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. تلزمهما في علاقاتهما مع الولايات المتحدة، ليس لها ما يبررها وتـدعو إلى الأسـف               لا
ا بهـذا الـشأن، وتقتـرح أن تواصـل الأطـراف الـسعي              وتحتفظ الولايات المتحدة بحقوقه ـ   

 .)١٨(لتسوية هذه المسألة بروح من التعاون

فرد فعل الولايات المتحدة يبين بوضوح أنه، رغم الاعتراضات ذات الأثـر الأقـصى الـتي أبـدتها               
ــة المتحفظ ــ  ــا، فــإن الدول ــسا وإيطالي  وهــو موقــف  - يمكــن أن تــسعى إلى مواصــلة الحــوار   ةفرن

  .ةللغاي محبذ
 - فهـذا الحــوار الــذي تحــدد إطـاره قواعــد فيينــا بــل وتـشجعه مــن خــلال ردود الفعــل     - ١٣

 لا يجب أن يحجب مـا تطـور، علـى           ١٩٨٦  و ١٩٦٩ التي تنظمها اتفاقيتا     - قبولا أو اعتراضا  
ا، مــهــامش هــاتين الاتفــاقيتين، مــن طرائــق في الحــوار التحفظــي لا تنــدرج في نطــاق أحكامه    

 .٢٣ إلى ١٩م المواد كانت تستوحي نظا وإن

وهذا مـا عليـه الأمـر بـصفة خاصـة بالنـسبة لـبعض فئـات ردود الفعـل الـتي تنـدرج في                           - ١٤
  :ومنها. إطار الاعتراضات لكنها لا تنتج كل آثار الاعتراضات

فهــي وإن : المتعاقــدة غــير) أو المنظمــات(الاعتراضــات الــتي تــصوغها الــدول   •
 المعتمـد في المبـدأ      لـى التحفظـات    ع كانت تستوفي معاير تعريف الاعتراضـات     

، فإنها لا تنـتج فـورا الآثـار القانونيـة المنـصوص عليهـا              )١٩(١-٦-٢التوجيهي  
وهــذا لا يمنــع مــن القــول، إنــه  . )٢٠( مــن اتفــاقيتي فيينــا٢١  و٢٠في المــادتين 

الدولة التي أبدت التحفظ قد نُبِّهـت إلى أنهـا بمجـرد    ’’على هذا المنوال تكون     
ات الدستورية أو غيرها مـن المتطلبـات الـتي قـد تكـون سـبباً في                 الوفاء بالمتطلب 
، سـتواجه اعتراضـاً صـحيحاً يُحـدث أثـره          ]صـاحب الـتحفظ   [ تأخير تصديق 

القانوني بالكامل، وسيتعين عليها بالتالي، بمجـرد إعـلان الاعتـراض، أن تنظـر       
  ؛)٢١(‘‘التمسك بالتحفظ أو سحبهإمكانية في 

__________ 
 /http://treaties.un.org :الموقـع الـشبكي   ,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظـر   )١٨(  

  ).٢٢ عشر، باء، الفصل الحادي(
 .١٥٨-١٤٦  الصفحات،)A/60/10( ١٠ الملحق رقم ، الدورة الستون،الوثائق الرسمية للجمعية العامة  )١٩(  

، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة        ،)صـاحب الاعتـراض    (٥-٦-٢انظر بهـذا الـصدد شـرح المبـدأ التـوجيهي              )٢٠(  
 .١٠ إلى ٤، الفقرات ١٦٧ -١٦٤لصفحات ، ا)A/63/10( ١٠الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 

 C.I.J., avis consultatif de la C.I.J. du 28 mai 1951, Réserves à la convention pour la prévention et la :انظر  )٢١(  

répression du crime de génocide, C.I.J. Recueil 1951, p. 29.الفقـرة ، ٣٠الصفحة ،  انظر أيضا المرجع نفسه 
 .ا من المنطوقثالث
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 تصاغ مسبقا ولأغراض وقائيـة علـى تحفظـات           التي )٢٢(الاعتراضات المشروطة  •
 يـشير   ١٤-٦-٢رغم أن المبدأ التوجيهي     : )٢٣(محددة، لكنها محتملة أو مقبلة    

، فإنـه   )٢٤(‘‘الآثار القانونية للاعتراض  ] ـه[لا تنتج عن ـ ’’إلى أن هذا الاعتراض     
يــشكل مــع ذلــك إنــذارا مــن صــاحبه بأنــه لــن يقبــل تحفظــات معينــة ويــؤدي  

فـة الإنـذار الـتي يقـوم بهـا الاعتـراض الـذي تـصوغه دولـة أو                بالتالي نفس وظي  
  ؛)٢٥(منظمة متعاقدة

الاعتراضات المتأخرة التي تصاغ بعد انـصرام الأجـل المنـصوص عليـه في المبـدأ          •
وهــذه الاعتراضــات تــستوفي هــي أيــضا التعريــف  : )٢٦(١٣-٦-٢التــوجيهي 

ــوجيهي    ــدأ الت ــد في المب ــا   )٢٧(١-٦-٢المعتم ــث أنه ــن حي ــدف’’ م إلى .. . ته
ــة للــتحفظ أو إلى اســتبعاد تطبيــق المعاهــدة     ــار القانوني اســتبعاد أو تعــديل الآث

أنـــه بـــسبب تأخرهـــا، لم يعـــد بإمكانهـــا أن تحـــدث الآثـــار  ؛ غـــير‘‘بأكملـــها
القانونية للاعتراض المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينـا رغـم أنهـا تحـتفظ بهـدفها         

موافقــــة صــــاحب  الأولي، المتمثــــل في إشــــعار صــــاحب الــــتحفظ بعــــدم     
  .)٢٨(الاعتراض

الــصحيحة، الــتي  وفي نفــس المنحــى، يمكــن ذكــر الاعتراضــات علــى التحفظــات غــير     - ١٥
وفي هـذا الـصدد، يؤكـد       . تشكل في ممارسة الدول وإلى حد بعيد أكبر عـدد مـن الاعتراضـات             

  أنه) الصحيح ردود الفعل على التحفظ غير(] ٤-٥-٤[ ٣-٥-٤المبدأ التوجيهي 

__________ 
رح المبـدأ التـوجيهي     ـ ــر ش ـ ــذه الاعتراضـات، انظ   ـ ــات التي اعتمدتها اللجنـة لوصـف ه       ــق بالمصطلح ــفيما يتعل   )٢٢(  

ــستون، الملحــق     ، )الاعتراضــات المــشروطة  (١٤-٦-٢ ــة وال ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي الوث
 .٧ ، الفقرة١٨٩، الصفحة )A/63/10( ١٠ رقم

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،        للاطلاع على نبذة عن ممارسة الدول بشأن الاعتراضـات المـشروطة انظـر،                )٢٣(  
 .٥ إلى ٢ ، الفقرات١٨٩-١٨٨، الصفحتان )A/63/10( ١٠الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 

انظـر  و. ١٨٨، الـصفحة  )A/63/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم            )٢٤(  
  ).١٨٩المرجع نفسه، الصفحة ( من الشرح ٦ الفقرة أيضا

 .)A/63/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم   )٢٥(  

، الـدورة   الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة       وشـرحه،   ) الاعتراضات المتـأخرة   (١٥-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي      )٢٦(  
 .١٩٤-١٩٠، الصفحات )A/63/10( ١٠الثالثة والستون، الملحق رقم 

  . أعلاه١٩ انظر الحاشية  )٢٧(  
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة      ،)الاعتراضات المتأخرة ( ١٥-٦-٢شرح المبدأ التوجيهي     انظر أيضا   )٢٨(  

 .٣، الفقرة ١٩٢-١٩١، الصفحتان )A/63/10( ١٠الثالثة والستون، الملحق رقم 
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الـصحيح علـى مـا تبديـه دولـة متعاقـدة أو منظمـة                ر بطلان الـتحفظ غـير     تتوقف آثا  لا
  .متعاقدة من اعتراض أو قبول

ومـــع ذلـــك يكـــون علـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة، الـــتي تـــرى أن هـــذا الـــتحفظ   
صحيح، أن تصوغ اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرب وقت ممكـن، إذا اعتـبرت ذلـك               غير

  .)٢٩(مناسباً
صحيح لا ينتج، في حد ذاتـه، الآثـار القانونيـة المنـصوص عليهـا في                 تحفظ غير والاعتراض على   

اتفاقيتي فيينا اللـتين تقتـصران علـى تنـاول حالـة التحفظـات المـستوفية لمعـايير الـصحة الجوهريـة                      
واسـتنادا إلى الاتفـاقيتين، فـإن القبـول والاعتـراض، في هـذه              . والشكلية التي تحددها الاتفاقيتـان    

ويـشكلان عـلاوة    . ارسان وظيفة خاصة للغايـة، ألا وهـي تقريـر حجيـة الـتحفظ             الفرضيات، يم 
  .)٣٠(على ذلك عناصر مهمة للغاية في تقرير صحة التحفظ

يكــن  يتعلــق فعــلا باعتراضــات حــتى وإن لممــا دام الأمــر  - وكــل هــذه الاعتراضــات  - ١٦
 تنبـه صـاحب الـتحفظ إلى        -ينـا    أن تنتج كل الآثار القانونية التي تنيطهـا بهـا اتفاقيتـا في             بإمكانها

. عدم صحة تحفظه، أو على الأقل، إلى عدم موافقة صـاحب الاعتـراض علـى الـتحفظ المقتـرح         
ورغـم أن اتفـاقيتي     . وتشكل بهذه الصفة عناصر حوار يتعلق بصحة الـتحفظ أو مـدى ملاءمتـه             

ة الجوهريـة    مطابقـة تحفـظ لمعـاير الـصح         مـدى  فيينا لم تضعا آلية تتيح تقييم صحة التحفظ، أي        
 وشــروط الــصحة الــشكلية، بــل وبــسبب عــدم قيــام الاتفــاقيتين  ١٩المنــصوص عليهــا في المــادة 

بذلك تحديدا، فإنه يعود لكل دولـة ولكـل منظمـة دوليـة، فرديـا ولحـسابها الخـاص، أمـر تقيـيم                       
  .)٣١(صحة التحفظ

 أبــدتها الــدول الــتي) المتــواترة(ومــن الأمثلــة الجيــدة للغايــة في هــذا البــاب الاعتراضــات   - ١٧
بسبب الطابع العام لتحفظ ما أو قلة دقته مع الإشارة إلى أن هـذه الاعتراضـات قـد أبـديت في            

وهكـذا أبـدت الـسويد الاعتـراض التـالي       . حات أوفى بـشأن نطـاق الـتحفظ المعـني         يغياب توض ـ 
ــة      ــا بــشأن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعي علــى إعــلان أصــدرته تركي

  :لثقافيةوا

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والـستون،        ،  التوجيهي وشرحه انظر   للاطلاع على نص المبدأ     )٢٩(  

 .٢٨٤-٢٧٨، الصفحات )A/65/10( ١٠الملحق رقم 

 المرجــع الــسالف الــذكر Y. Tyagi :أيــضاوانظــر . ١١ و ١٠الفقرتــان ، ٢٨٣ الــصفحة ،انظــر المرجــع نفــسه  )٣٠(  
 .٢١٦  الصفحة،)١١لحاشية ا(

 .٢٤، الصفحة ١٧الفتوى السالفة الذكر في الحاشية   )٣١(  
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نظرت الحكومة السويدية فيمـا صـاغته الجمهوريـة التركيـة مـن إعلانـات وتحفـظ عنـد            
  ... تصديقها على العهد

وتعلن الجمهورية التركية بأنها لن تطبق أحكام العهد إلا تجاه الدول الـتي تـرتبط معهـا                 
ابـة  وتـرى الحكومـة الـسويدية أن هـذا الإعـلان هـو في الواقـع بمث                . بعلاقات دبلوماسـية  

وبهذا الـتحفظ، لا تـبين الجمهوريـة التركيـة بوضـوح إلى أي حـد تعتـبر نفـسها                  . تحفظ
وفي غياب توضيحات أوفى، فـإن هـذا الـتحفظ          . مرتبطة بالالتزامات الناجمة عن العهد    

  . إلى الشك في رغبة الجمهورية التركية في احترام موضوع العهد وغرضهإذنيدفع 
ــسويدية أن ت  ــة الـ ــظ الجمهوريـ ــرتين   وتلاحـ ــام الفقـ ــق أحكـ ــسير وتطبيـ ــن ٤  و٣فـ  مـ

يوضـح    من العهد رهينـان بأحكـام معينـة مـن دسـتور الجمهوريـة التركيـة لم                 ١٣ المادة
 هوتـرى أنــه في غيـاب توضـيحات أوفى، فــإن هـذا الـتحفظ، الــذي تـبين في ــ     . مـضمونها 

 في الجمهورية التركية نطاق الاستثناء المتوخى للأحكام المعنية، يـدفع إلى الـشك جـديا     
  .ع العهد وغرضهورغبتها في احترام موض

ــه   ا دوِّحــسبمواســتنادا إلى القــانون العــرفي،   ــا لقــانون المعاهــدات، فإن ــة فيين ن في اتفاقي
ومـن المـصلحة المـشتركة لكافـة     . ع المعاهدة وغرضهاوتجوز التحفظات المنافية لموض    لا

أن تـصبح أطرافـا   الدول أن يُحترم موضوع وغرض المعاهدات التي تختـار تلـك الـدول            
هــا، وأن تكــون الــدول مــستعدة لتعــديل تــشريعاتها بمــا يــسمح بالوفــاء بالالتزامــات    في

  .الناشئة عن هذه المعاهدات
ــة        ــذكورة أعــلاه للجمهوري ــى التحفظــات الم ــسويدية عل ــة ال ــرض الحكوم ــذلك تعت ول

  .التركية بشأن العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
. لــن يحــول هــذا الاعتــراض دون بــدء نفــاذ العهــد بــين الجمهوريــة التركيــة والــسويد   و

التركيـة   وسيكون العهد بأكمله نافذا بين الدولتين، دون أن يكون بإمكان الجمهوريـة          
  .)٣٢(الاستظهار بالتحفظات التي صاغتها

__________ 
 /http://treaties.un.orgالموقـع الـشبكي   ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général:انظـر   )٣٢(  

 الإعلانات التركية بشأن    وللاطلاع على أمثلة أخرى، انظر الاعتراضات السويدية على       ). ٣الفصل الرابع،   (
، وعلـى  ))٢الفـصل الرابـع،   (،  المرجـع نفـسه   (لـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري           الاتفاقية الدولية للقضاء ع   

، المرجــع نفــسه(د الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة هــإعــلان بــنغلاديش بــشأن الع
ــا علــى، وعلــى تحفــظ بوتــسوانا وتحف ــ))٣الفــصل الرابــع، ( اص بــالحقوق المدنيــة العهــد الــدولي الخ ــ ظ تركي

، وعلــى إعــلان بـنغلاديش بــشأن اتفاقيـة مناهــضة التعــذيب   ))٤الفــصل الرابـع،  (، المرجــع نفـسه (والـسياسية  
، وعلـى إعـلان سـان    ))٩الفـصل الرابـع،     (،  المرجـع نفـسه   (القاسية واللاإنسانية والمهينـة     وغيره من العقوبات    
المرجـع  (الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة                    مارينو بشأن اتفاقية    
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 ، أعربــت الحكومــة الدانمركيــة عمــا يــساورها مــن شــكوك بــشأن تفــسير   علــى نفــس المنــوال و
التحفظ الذي صاغته الولايات المتحدة عند موافقتها على الالتـزام بـالبروتوكول الثالـث المرفـق             
باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عـشوائية               

  :وبناء عليه، قدمت الدانمرك اعتراضا مقترحة صراحة في الوقت ذاته إجراء حوار. الأثر
تحيط مملكة الدانمرك علما بالتحفظ الـذي أصـدرته الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـدى                 

 يبــدو، في صــيغته  الــذيموافقتــها علــى الارتبــاط بــالبروتوكول الثالــث، وهــو الــتحفظ
وعلـى هـذا الأسـاس، تعتـرض        . الكاملة والعامة، مخالفا لموضـوع البروتوكـول وغرضـه        

  .عليه مملكة الدانمرك
ــا  ــستند الولاي ــة يكــون     وت ــق بظــروف خاصــة للغاي ــتحفظ يتعل ت المتحــدة إلى كــون ال

ــة فيهــا وســيلة ضــرورية ومتناســبة ت  الأســلحةاســتخدام  ــيح، في إطــار مكافحــة   المحرق ت
ير أهداف من قبيل مصانع الأسلحة الكيميائية، وهذا ما يتطلـب حـرارة             تدمالانتشار،  

المحرقــة يتــيح حمايــة المــدنيين عاليــة لإزالــة المــواد البيوتكــسينية، وأن اســتخدام الأســلحة 
  .على نحو أفضل مما يتيحه اللجوء إلى أنواع أخرى من الأسلحة

وكــذا لكــون   لكــون نطــاق الــتحفظ محــدودا، ارتياحهــاوتعــرب مملكــة الــدانمرك عــن  
ــات المتحــدة      ــذي صــاغته الولاي ــتحفظ ال ــة ال ــسانية،   الأمريكي ــارات إن ــستند إلى اعتب ي

ور مــن شــأنه أن يــسوي أي خــلاف بــشأن   وتعــرب عــن اســتعدادها لإجــراء كــل ح ــ 
  .)٣٣(التفسير

 تحيـل الأمـر إلى      افردود الفعل هذه، وإن شكلت اعتراضـات قلبـا وقالبـا، فـإن مـن الواضـح أنه ـ                 
ب صاحب التحفظ حـتى يعـدل أو يوضـح تحفظـه ليكـون مطابقـا للـشروط الـتي ينـسبها صـاح                      

  .الاعتراض إلى قانون المعاهدات

__________ 
المرجــع ( وعلــى إعــلان بــنغلاديش بــشأن اتفاقيــة الحقــوق الــسياسية للمــرأة  ))١٩الفــصل الــسادس، (، نفــسه
ة الدوليـة   ، وعلى تحفظ تركيا والتحفظ الذي صاغته إسرائيل بشأن الاتفاقي         ))١الفصل الرابع عشر،     (،نفسه

، وعلـى إعـلان إسـرائيل بـشأن         ))٩الفـصل الثـامن عـشر،       (،  المرجع نفسه (لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل     
انظـر أيـضا اعتـراض       و )).١١الفـصل الثـامن عـشر،       (،  المرجـع نفـسه   (الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب       

المرجـع  (اص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية        النمسا على التحفظ الذي صاغته بوتسوانا علـى العهـد الـدولي الخ ـ            
، واعتراض إستونيا على التحفظ السوري على اتفاقية القضاء على جميع أشـكال             ))٤الفصل الرابع،   (،  نفسه

، واعتراضـات هولنـدا والـسويد علـى الـتحفظ الـذي             ))٨الفـصل الرابـع،     (،  المرجـع نفـسه   (التمييز ضد المرأة    
 )).١، الفصل الثالث والعشرون(، المرجع نفسه(نون المعاهدات صاغته بيرو على اتفاقية فيينا لقا

ــر  )٣٣(   ــشبكي  ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: (انظـــ ــع الـــ الموقـــ
http://treaties.un.org/ ،) ،٢الفصل السادس والعشرون((.  
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يــصطدم  ، وكــثيرا مــا)٣٤(ر لا يــصل إلى مبتغــاه بالــضرورةومــن المؤكــد أن هــذا الحــوا   - ١٨
أنـه يتــبين مــن ممارســة الـدول أن إجــراء الحــوار التحفظــي في    غــير. بـسكوت صــاحب الــتحفظ 

يكـون دائمـا     صـحيح لا   الحالات التي ترى فيها الدول أو المنظمـات الدوليـة أن تحفظـا مـا غـير                
لـــدول المتعاقـــدة أو المنظمـــات مجـــد وأن صـــاحب الـــتحفظ كـــثيرا مـــا يراعـــي تنبيهـــات ا غـــير

  .الأخرى المتعاقدة
وهكذا، فإن حكومة شيلي، لدى التصديق على اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن              - ١٩

 مـن   ٢  من المادة  ٣ ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، صاغت تحفظا على الفقرة          
ليا وإيطاليـا والبرتغـال وبلغاريـا وتركيـا         إسـبانيا وأسـترا   واعترضت علـى تحفـظ شـيلي        . الاتفاقية

وتشيكوسلوفاكيا والدانمرك والسويد وسويـسرا وفرنـسا وفنلنـدا وكنـدا ولكـسمبرغ والمملكـة           
، يرلنـدا الـشمالية والنـرويج والنمـسا ونيوزيلنـدا وهولنـدا واليونـان             أالمتحدة لبريطانيا العظمـى و    
الــتحفظ لتعارضــه ) impermissibility( كلــها إلى عــدم صــحة )٣٥(واســتندت هــذه الاعتراضــات

، أي بعـد مــرور أقــل  ١٩٩٠ســبتمبر/ أيلـول ٧وفي . )٣٦( وغرضــها١٩٨٤مـع موضــوع اتفاقيـة   
من سنتين على التـصديق المـشفوع بـالتحفظ المختلـف بـشأنه، أشـعرت شـيلي الوديـع بقرارهـا                     

 الــتي  وحــدهاولــئن لم تكــن الاعتراضــات المتعــددة علــى الــتحفظ هــي . ســحب ذلــك الــتحفظ
ــا مــــع ذلــــك نبــــهت الدولــــة المتحفظــــة  )٣٧(ت علــــى ســــحبهحفــــز إلى عــــدم صــــحة  ، فإنهــ

__________ 
تقيـيم الأثـر البيئـي في إطـار عـابر للحـدود       ة  اتفاقي ـ انظر علـى سـبيل المثـال الـتحفظ الـذي صـاغته كنـدا علـى                  )٣٤(  

ــبو( ــة إسـ ــشبكي  ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(، )اتفاقيـ ــع الـ الموقـ
http://treaties.un.org ،)   ،ــشرون ــسابع والع ــة،    . ))٤الفــصل ال ــدتها دول أوروبي ــة اعتراضــات أب ــي مواجه فف

، تأكيد موقفها مـشيرة إلى أن  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢١مين العام في    أعادت كندا، في مذكرة تلقاها الأ     
يمكـن فـصله      تـصديق كنـدا علـى الاتفاقيـة ولا         مـن يتجـزأ    بو عنصر يشكل جزءا لا    ـتحفظها على اتفاقية إس   ’’

بالتحفظ الوارد بتلـك الـصيغة وفي       وليس بوسع كندا أن تقبل علاقات تعاهدية مع الدول الأخرى إلا          . عنها
 .)المرجع نفسه(‘‘  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٢١ حترام للمادةا

 /http://treaties.un.org الموقـع الـشبكي  ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: (انظر  )٣٥(  
ا وفنلنـدا وكنـدا     أسـتراليا والبرتغـال وبلغاريـا وتركيـا وسويـسر          وقد قدمت اعتراضـات   . ))٩الفصل الرابع،   (

 مـن   ٢٠ من المادة    ٥ بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة      والمملكة المتحدة والنمسا وهولندا واليونان      
 .اتفاقية فيينا

رغم اتفاق أصحاب الاعتراض على عدم صحة التحفظ، فإن الآثـار الـتي قرنـت بهـا هـذه الـدول اعتراضـاتها                         )٣٦(  
اقتصر بعضها على ملاحظة عدم صحة التحفظ مبينا أن اعتراضها لا يحول دخـول       فبينما  . متباينة تباينا كبيرا  

أن مـن الملائـم توضـيح      حيز النفاذ تجاه شيلي، فإن البعض الآخر ارتأى، علـى غـرار الـسويد،         ١٩٨٤اتفاقية  
  أن ة أو لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يترتب عليه إخلال بالالتزامات الناجمة عـن الاتفاقي ـ              ’’أن اعتراضه   

 ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général ‘‘فوق الأقصى’’الاعتراض ذو الأثر (‘‘ يعدلها
 ).انظر أيضا اعتراضات أستراليا والنمسا ؛http://treaties.un.org الموقع الشبكي
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الـتحفظ  ) impermissibility(إلى عـدم صـحة     ، فإنها مع ذلك نبهت الدولـة المتحفظـة        )٣٧(سحبه
ــلامة       ــرار ســ ــي وفي إقــ ــوار التحفظــ ــه في الحــ ــستهان بــ ــصدد، دورا لا يــ ــذا الــ وأدت، في هــ

  .١٩٨٤ اتفاقية
ومن جهة أخرى، كان الإعلان التفـسيري الـذي صـاغته أوروغـواي لـدى انـضمامها                   - ٢٠

يرلنــدا أألمانيــا و موضــوع اعتراضــات )٣٨(ومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى نظــام ر
وقد أكدت هذه الـدول كلـها       . والدانمرك والسويد وفنلندا والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا      

ــق في   ــر يتعل ــعأن الأم ــادة   الواق ــتحفظ محظــور بموجــب الم ــا الأساســي  ١٢٠ ب .  مــن نظــام روم
  : قالت فيها إنهها برسالة موجهة إلى الأمين العامأوروغواي فبررت موقف أما

ــران٢٧رخ ؤ المــ١٧ ٥١٠بموجــب القــانون رقــم   ــه / حزي ، والــصادر عــن ٢٠٠٢يوني
الــسلطة التــشريعية، وافقــت جمهوريــة أوروغــواي الــشرقية علــى نظــام رومــا الأساســي 

سمـى  وفق طرائق تتوافق تماما مع النظام الدستوري لأوروغواي، الـذي هـو القـانون الأ              
أي حكـم مـن   ب ـكافة القواعـد القانونيـة الأخـرى، وذلـك دون إخـلال             له  الذي تخضع   

  .أحكام ذلك الصك الدولي
إلى أن نظـام رومـا الأساسـي لا يحـول في أي شـيء               وردت إشـارة    ولكل غاية مفيـدة،     

دون حــسن ســير الهيئــات القــضائية الوطنيــة، الــذي بدونــه تكــون المحكمــة الجنائيــة          
  .مختصة الدولية

__________ 
 مناهـضة التعـذيب أيـضا عـن قلقهـم           ، أعرب أعـضاء لجنـة     ١٩٨٩في عام    أثناء النظر في التقرير الأولي لشيلي       )٣٧(  

، وطلبوا توضـيحات بـشأن أحكـام تـشريع شـيلي ذي الـصلة الـتي،        ٢ من المادة    ٣بشأن التحفظ على الفقرة     
ــة،   ــة  ’’اســتنادا إلى اللجن ــافى مــع الاتفاقي ــدو أنهــا تتن ــدورة الرابعــة    (. ‘‘يب ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي الوث

 الـصفحة  ،؛ انظر أيـضا المرجـع نفـسه   )٣٤٩الفقرة ،  ٨٩، الصفحة   )A/45/44( ،٤٤ والخمسون، الملحق رقم  
ولعل التغييرات السياسية التي شهدتها شيلي في بداية التسعينات قد ساعدت على سـحب              . ٣٧٥ الفقرة   ٩٦

ــذي صــيغ عــام    ــتحفظ ال ــم  انظــر المرجــع نفــسه،   (١٩٨٨ال ــسادسة والأربعــون، الملحــق رق ــدورة ال ، ٤٦ ال
)A/46/46( ٢٣٩ لفقرة ا٥٤، الصفحة(. 

إن جمهوريـة أوروغـواي الـشرقية، بـصفتها دولـة طرفـا في       ’’: حرر هذا الإعلان التفسيري علـى النحـو التـالي        )٣٨(  
نظام روما الأساسي، ستحرص على تطبيق ذلك النظام الأساسي ممارسة كامل الـسلطات الـتي تعـود للدولـة              

  .‘‘لجمهوريةبمقتضى مختلف اختصاصاتها ومحترمة بدقة النظام الدستوري ل
، فـإن   ‘‘التعـاون الـدولي والمـساعدة القـضائية       ’’ووفقا لأحكام الفـصل التاسـع مـن النظـام الأساسـي، المعنـون                   

 إجـراءات  سـن إلى  السلطة التنفيذية ستقدم للسلطة التشريعية، في غضون سـتة أشـهر، مـشروع قـانون يرمـي         
 : الموقـع الـشبكي  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général( ‘‘تطبيـق النظـام الأساسـي   

http://treaties.un.org ) ١٠، عشرالفصل الثامن((.  
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ا فيما يتعلق بقانون أوروغواي الـسالف الـذكر، فمـن الواضـح أنـه لا يقـرن بتطبيـق                    أم
ــوطني دون إخــلال        ــانوني ال ــام الق ــل النظ ــد أو شــرط، إذ يعم ــام الأساســي أي قي النظ

  .بالنظام الأساسي
يـشكل   وبالتالي، فـإن الإعـلان التفـسيري الـذي صـاغته أوروغـواي لـدى التـصديق لا                 

  .بأي وجه من الوجوه تحفظا
ــا       ــسبة لأوروغــواي نظــام روم ــسيها بالن ــتي يكت ــة ال وأخــيرا، ينبغــي الإشــارة إلى الأهمي

لتطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي في مجـال مـن أكثـر               ل جليـا  تجـسيدا الأساسي باعتباره   
  .)٣٩(المجالات حساسية

أن اتخـذت الإجـراءات التـشريعية        ، بعـد  ٢٠٠٨وسحبت أوروغواي إعلانها التفسيري في عـام        
  .)٤٠(مةاللاز
ويمكــن الوقــوف علــى أمثلــة أخــرى للتحفظــات الــتي كانــت موضــوع عــدد مهــم مــن    - ٢١

ــاموا       ــرة لاحقــة في معظــم الأحــوال، إلى أن أصــحابها ق ــهى بهــا الأمــر، في فت الاعتراضــات وانت
أمـر عـدة تحفظـات أبـديت علـى اتفاقيـة القـضاء علـى         مـثلا  وهذا ما عليـه    . بسحبها أو تعديلها  

ــز  ــع أشــكال التميي ــرأة جمي ــيبي .  ضــد الم ــالتحفظ الل ــور، كــان موضــع ســبعة    )٤١(ف ــة أم ، في جمل
، أي بعــد مــرور ١٩٩٥يوليــه / تمــوز٥ففــي : )٤٢(المحــدد اعتراضــات بــسبب طابعــه العــام وغــير

 إلى الاتفاقيـة، أبلغـت حكومـة هـذا البلـد      ةليبي ـالجماهيريـة العربيـة ال  خمس سنوات على انضمام   
بجعلــه أكثــر ’’الانــضمام  لــتحفظ العــام الــذي صــيغ عنــدا‘‘ تعــديل’’الأمــين العــام بأنهــا قــررت 

 والظاهر أن الحكومـة الليبيـة قـد راعـت مـع ذلـك الانتقـادات الـتي أعربـت عنـها                       .)٤٣(‘‘تحديدا
__________ 

  .)http://treaties.un.org : الموقع الشبكي،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: (انظر  )٣٩(  

  ).http://treaties.un.org : الموقع الشبكي،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(: انظر  )٤٠(  

رهـين  ] الانـضمام [’’: التـالي  صيغ التحفظ الذي قدمته الجماهيرية العربية الليبية لـدى انـضمامها علـى النحـو               )٤١(  
شريعة  ال ـالمستمدة مـن بتحفظ عام مفاده ألا يتنافى هذا الانضمام مع القوانين التي تحكم الأحوال الشخصية و     

 : الموقــــع الــــشبكي،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général( ‘‘الإســــلامية
http://treaties.un.org ،) ،٨الفصل الرابع.((  

 Traités multilatéraux(  ألمانيـا والـدانمرك والـسويد وفنلنـدا والمكـسيك والنـرويج وهولنـدا       أبـدت اعتراضـات    )٤٢(  

déposés auprès du Secrétaire général،  الموقـع الـشبكي : http://treaties.un.org .(    انظـر بخـصوص التحفظـات
ــوجيهي    ــدأ الت ــة، المب ــة     وشــرحه،٧-١-٣الغامــضة أو العام ــدورة الثاني ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي  الوث

 .٧٨ -٧٢، الصفحات )A/62/10 (١٠ والستون، الملحق رقم

مـن الاتفاقيـة، يجـب أن تراعـى مراعـاة            ٢لتطبيـق المـادة      - ١” :على ما يلـي   ‘‘ يدالجد’’ينص التحفظ الليبي      )٤٣(  
تامة القواعد الآمرة التي تمليها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحديد الحصة الـتي تعـود لكـل وارث في قـسمة                     

  .تركة هالك ذكر أو أنثى
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‘‘ الجديــد’’الــدول الأطــراف الأخــرى بــشأن صــياغة الــتحفظ الأول، وإن كــان هــذا الــتحفظ  
ــب   لا ــن عي ــو م ــل أن تكــون    . )٤٤(يخل ــوال، يحتم ــى نفــس المن ــصر   وعل ــا وم ــنغلاديش وماليزي ب

 قــد عــدلت، بــل وســحبت كليــا أو جزئيــا، التحفظــات الــتي صــاغتها في   وملــديف وموريتانيــا
  .)٤٥(البداية اعتبارا للاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف الأخرى

وإذا جاز القول إن الاعتـراض يـشكل في حـد ذاتـه عنـصرا في الحـوار التحفظـي، فإنـه                        - ٢٢
فــصاحب : بــأن عــدد الاعتراضــات واتــساقها يقومــان بــدور لا يــستهان بــه يجــوز القــول أيــضا 

 يـولي بالتأكيـد للعـدد الكـبير      شـأنه  التحفظ، أو كل دولة مهتمة أخرى أو كل مفسر أيـا كـان            
مــا تكــون  وبقــدر. )٤٦(مــن الاعتراضــات اهتمامــا يفــوق مــا يوليــه للاعتــراض الواحــد المعــزول 

سقة، بقدر ما تؤثر هذه الاعتراضات على تقيـيم         ممارسة الاعتراضات على بعض التحفظات مت     
وقـد  . وتقرير صحة هذه التحفظات وعلى كل تحفظ آخر مماثل، وحتى ولو كان تحفظا مقـبلا              

، بعد أن صاغت تحفظـات عنـد انـضمامها         ١٩٩٦أبلغت الصين لجنة مناهضة التعذيب في عام        
ــة القاســية       ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــة مناهــضة التع ــة  إلى اتفاقي ــسانية أو المهني أو اللاإن

  :يرد عليها مع ذلك أي اعتراض، بأن ولم
م بدارسة المسألة تفصيليا وتهتم بـصفة خاصـة بـآراء الـدول             وعدة دوائر في الحكومة تق    

  .)٤٧(ثرها على عمل لجنة مناهضة التعذيبأالأطراف الأخرى بشأن التحفظات و
وق الإنسان، في قضية لويزيـدو ضـد   وفي نفس المنحى، لاحظت المحكمة الأوروبية لحق   - ٢٣
  :أن تركيا

__________ 
 إخـلال بـالحقوق الـتي تـضمنها الـشريعة      مـن الاتفاقيـة دون   ١٦مـن المـادة   ) د(و ) ج(تطبق الفقرتـان   س - ٢    

 الموقـــع الـــشبكي ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général ‘‘الإســـلامية للمـــرأة
http://treaties.un.org ) ،٨الفصل الرابع((. 

امـة إلى القـانون     إن الـتحفظ الـذي يحيـل إحالـة ع         ’’: قدمت فنلنـدا الاعتـراض التـالي علـى تحفـظ ليبيـا المعـدل                )٤٤(  
ــبر         ــة إلى أي حــد يعت ــبين بوضــوح للأطــراف الأخــرى في الاتفاقي ــورد توضــيحات إضــافية لا ي ــديني ولا ي ال

 رغبتــه في الوفــاء بالالتزامــات الــتي  يــشكك فيصــاحب الــتحفظ نفــسه مرتبطــا بهــذه الاتفاقيــة وبالتــالي فإنــه   
 الحكومـة الفنلنديـة، للمبـدأ العـام في مجـال      وإن تحفظا من هذا القبيل يخضع هو أيـضا، في رأي         . تفرضها عليه 

تطبيق المعاهدات والذي بمقتضاه لا يجوز لطرف أن يستظهر بأحكام تشريعه الـداخلي للتنـصل مـن التزاماتـه                   
ــة ــشبكي ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(‘‘ التعاهديــ ــع الــ   الموقــ

http://treaties.un.org.(  

  ).http://treaties.un.org ، الموقع الشبكيTraités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: (رانظ  )٤٥(  

  .٢١٦  الصفحة،)١١الحاشية (المرجع السالف الذكر ، Y. Tyagi :انظر  )٤٦(  
، حــتى غــير أن الــصين. ١٢ ، الفقــرة١٩٩٦مــايو /أيــار ٨، CAT/C/SR.252/Add.1لجنــة مناهــضة التعــذيب،   )٤٧(  

 .ي عدلتها هالوقت الحاضر، لم تسحب تحفظاتها ولا
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ردود الفعل على الإعلانـات التركيـة، الـتي بـدرت لاحقـا مـن عـدة أطـراف متعاقـدة،                     
تؤيد بقـوة الملاحظـة المـذكورة أعـلاه، الـتي تفيـد بـأن تركيـا لم تكـن تجهـل             ...) )٤٨((

تعلقـــة  وقيامهـــا لاحقـــا، في تلـــك الظـــروف، بإيـــداع الإعلانـــات الم.الوضـــع القـــانوني
 وإيداع الإعلان الأخير بعد ردود الفعل من الأطـراف المتعاقـدة   - ٤٦  و٢٥بالمادتين  

 يشير إلى أنها كانت مستعدة للمجازفـة بـأن تـرى أجهـزة     -على النحو المذكور أعلاه   
الاتفاقيــة تعلــن عــدم صــحة الأحكــام المقيّــدة المتنــازع عليهــا دون أن يــؤثر ذلــك علــى  

  .)٤٩(تهاصحة الإعلانات في حد ذا
وأشير أيضا إلى أن بعض الدول، اعتبارا لممارسـة الاعتراضـات الـتي اسـتقرت فعـلا في                   - ٢٤

إطار معاهدة معينة، تمتنع عن الانضمام إلى صك بسبب الاحتمـال الـراجح جـدا في أن تكـون                   
  .)٥٠(التحفظات التي تراها ضرورية، موضوع عدد كبير من الاعتراضات

، فإنـه  )٥١(ن أن يلاحظ أن الاعتـراض وإن كـان عمـلا انفراديـا    وبالإضافة إلى ذلك يمك     - ٢٥
 أو، علـى الأقـل،    )٥٢( بـصورة مـشتركة    ئـه  يمنع قيـام عـدة دول أو منظمـات دوليـة بإبدا            يءش لا

والممارسـة في هـذا الـصدد ليـست         . بعد التشاور فيما بينها، حتى تعطي لاعتراضـاتها وزنـا أهـم           
سـيما الاتحـاد     طـار المنظمـات الإقليميـة الأوروبيـة، ولا        أن الجهود المبذولة في إ     غير. قطعاوفيرة  

__________ 
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة       ٢٥ والمتعلـق بالمـادة      ١٩٨٧ينـاير   / كانون الثاني  ٢٨كان إعلان تركيا الأول المؤرخ        )٤٨(  

 بـين تركيـا والأمـين العـام لمجلـس أوروبـا             لـلآراء لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية موضـوع تبـادل           
 °série A, n ،١٧  و١٦ ، الفقرتـان ١٩٩٥مـارس  / آذار٢٣،  لويزيـدو ضـد تركيـا   قضية انظر( وديعا بصفته

وموضوع اعتراض اليونان وموضـوع رد فعـل مـن الـسويد ولكـسمبرغ والـدانمرك والنـرويج وبلجيكـا                    ) 310
). ٢٤-١٨ انظــر المرجــع نفــسه، الفقــرات ( شــتى المــسائل القانونيــة المتعلقــة بنطــاق الاعتــراف التركــي   يــبين

وأكدت تركيا، من جهتها، في رسالة موجهة إلى الأمـين العـام لمجلـس أوروبـا أن إعلانهـا لا يمكـن أن يكـون                     
 .بمثابة تحفظ

، المرجـــع نفـــسه، أيـــضاانظـــر . ٩٥الفقـــرة ، ١٩٩٥مـــارس / آذار٢٣،  لويزيـــدو ضـــد تركيـــاقـــضية انظـــر(  )٤٩(  
 .)٨١ الفقرة

هورية إيران الإسلامية لم تنضم حتى الآن لاتفاقية القضاء علـى جميـع             أن جم ) Tyagi(تياجي  . يرى الأستاذ ي    )٥٠(  
 أن يؤدي العدد الكبير من التحفظات الضرورية لمواءمـة الاتفاقيـة مـع القـانون               مخافةأشكال التمييز ضد المرأة     

 ذكرالـسالف ال ـ المرجـع  ، Tyagi(الوطني والقانون الإسـلامي إلى رد فعـل سـلبي للغايـة علـى المـستوى الـدولي                  
 .)٦٥، الحاشية ١٩٩، الصفحة )١١الحاشية (

 الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، ،)تعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات( ١-٦-٢المبــدأ التــوجيهي  انظــر  )٥١(  
 .٥، الفقرة ١٤٧، الصفحة )A/60/10 (١٠ الدورة الستون، الملحق رقم

الوثـائق الرسميـة     ،)الاعتراضـات بـصورة مـشتركة     صوغ   (٦-٦-٢نظر بشأن هذا الموضوع المبدأ التوجيهي       ا  )٥٢(  
 .١٦٩ -١٦٧، الصفحات )A/63/10 (١٠ للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم
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 المنظمـتين  هـاتين الأوروبي ومجلس أوروبا، بدأت تـؤتي أكلـها ويلاحـظ أن الـدول الأعـضاء في         
  .)٥٣(باطراد ردود فعلها على التحفظاتوتنسق بصورة متواترة 

الفريـق العامـل    وفي إطار الاتحاد الأوروبي، أقيم تعاون في مجال التحفظـات عـن طريـق                 - ٢٦
 التـابع لمجلـس الاتحـاد الأوروبي، والمؤلـف مـن مستـشارين قـانونيين                 العـام  المعني بالقانون الدولي  

ويتمثل الغرض من هـذا التعـاون بـصفة خاصـة في إنـشاء              . للدول الأعضاء والذي يجتمع دوريا    
وهــدف . ةمحفــل لتبــادل الآراء العمليــة بــشأن التحفظــات الــتي تــثير مــشاكل قانونيــة أو سياســي 

، واتخـاذ    الأوروبي نشاط الفريق العامل هو تنسيق المواقـف الوطنيـة للـدول الأعـضاء في الاتحـاد               
 موحـدة، عنـد الـضرورة، حـتى تتـصرف هـذه الـدول بـنفس الطريقـة وتقـدم مـذكرات              فمواق

 كثيرا مـا يفـضي تبـادل    هأن غير. )٥٤(دبلوماسية منسقة لإقناع صاحب التحفظ بإعادة النظر فيه     
 إلى مواءمـــة الاعتراضـــات الـــتي يكـــون للـــدول الأعـــضاء أن تبـــديها علـــى تحفـــظ تـــراه   الآراء
  .)٥٥()impermissible(صحيح  غير
وفيمــا يتعلــق بمجلــس أوروبــا، وجــه المقــرر الخــاص مــرارا انتبــاه اللجنــة إلى التطــورات   - ٢٧

. )٥٦( التحفظـات  والنتائج المتوخاة في إطار هذه المنظمة الإقليميـة فيمـا يتعلـق بالتعـاون في مجـال                
 المعتمــــدة في ١٣) ٩٩( لجنــــة وزراء مجلــــس أوروبــــا فعــــلا في توصــــيته رقــــم  توقــــد أعلنــــ

بشأن ردود الفعل على التحفظات علـى المعاهـدات الدوليـة والـتي تعتـبر                ١٩٩٩مايو  /أيار ١٨
 للعـدد المتزايـد مـن التحفظـات علـى المعاهـدات الدوليـة الـتي                 اقلقه’’مقبولة، عن    تحفظات غير 

بالتـالي   ... اإدراكه ـ’’ و‘‘ سيما التحفظات ذات النطاق العـام      مقبولة، ولا   تحفظات غير  تعتبر
 وسـيلة    أن يكـون   أن اعتماد نهج موحد من الدول الأعضاء فيما يتعلق بتلك التحفظـات يمكـن             

__________ 
يرلنـدا وإيطاليـا والجمهوريـة      أإسبانيا وإسـتونيا و    للاطلاع على مثال أحد عهدا، انظر الاعتراضات التي أبدتها          )٥٣(  

 علــى الــتحفظ الــذي صــاغه الــيمن لــدى   ولاتفيــا والمملكــة المتحــدة وهنغاريــا التــشيكية وســلوفاكيا وفرنــسا
 Traités multilatéraux déposés( ١٩٩٩انضمام هـذا البلـد إلى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب لعـام         

auprès du Secrétaire général، الموقع الشبكي http://treaties.un.org )١١،  عشرالفصل الثامن((. 

  . أدناه٥١  الفقرة أيضاانظر   )٥٤(  
 F. Cede, «European Responses to Questionable Reservations», in W. Benedek, H. Isak et R. Kicker :انظـر   )٥٥(  

(eds.), Development and Developing International and European Law: Essays in Honour of Konrad 

Ginther on the Occasion of his 65th Birthday, Lang, Frankfurt am Main, 1999, p. 30.  

التقريــر الرابــع عــن  ؛ و٢٩ و ٢٨، الفقرتــان A/CN.4/491التقريــر الثالــث عــن التحفظــات علــى المعاهــدات،    )٥٦(  
ــدات،    ــن التحفظــات علــى     ؛ و٤٣ و ٤٢، الفقرتــان A/CN.4/499التحفظــات علــى المعاه ــر الثــامن ع التقري

، A/CN.4/574التقرير الحادي عشر عن التحفظات على المعاهـدات،  و؛ ٢٣، الفقرة A/CN.4/535المعاهدات،  
انظـــر . ٦٤، الفقـــرة A/CN.4/614التقريـــر الرابـــع عـــشر عـــن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات،  و؛ ٥٦الفقـــرة 
ــا    أيــضا . ر المرجــع الــسالف الــذك ،S. Spiliopoulou Åkermarkبــشأن التــدابير المتخــذة داخــل مجلــس أوروب

 .٥١٥ إلى ٥١١ ، الصفحات)٩ الحاشية(
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ــذا الوضـــع  ــها بـــشأن   . ‘‘لتحـــسين هـ ــادل الآراء بينـ ولمـــساعدة الـــدول الأعـــضاء وتـــسهيل تبـ
 تى المعاهدات المتعددة الأطراف المبرمـة داخـل مجلـس أوروبـا، أنـشأ             التحفظات التي تصاغ عل   

ــا للتحفظــات علــى      ــة بالقــانون الــدولي العــام مرصــدا أوروبي ــة المستــشارين القــانونيين المعني لجن
المرصــد لتـشمل المعاهــدات المتعــددة   ، وســعت وظــائف هـذا ٢٠٠٢ومنـذ  . المعاهـدات الدوليــة 

وترمـي أعمـال المرصـد      . )٥٧(المنظمـة نطـاق   المبرمة خـارج    الأطراف المتعلقة بمكافحة الإرهاب و    
بـــصفة خاصـــة إلى توجيـــه انتبـــاه الـــدول الأعـــضاء إلى التحفظـــات الـــتي مـــن شـــأنها أن تلقـــى  
اعتراضــات والــتي وضــعت الأمانــة قائمــة بهــا، كمــا ترمــي إلى تــسهيل تبــادل الآراء بــين الــدول 

ومـن المهـم الإشـارة في هـذا         . نـسقة الأعضاء بغية تقرير إمكانيـات تقـديم اعتراضـات بـصورة م           
 الـدول الثالثـة، بـل يـدرس     تـصوغها الصدد إلى أن المرصـد لا يـدرس فحـسب التحفظـات الـتي              

وكــثيرا مــا لا تتــردد هــذه . أيــضا التحفظــات الــصادرة عــن الــدول الأعــضاء في مجلــس أوروبــا 
  .)٥٨(لقائمةسحب تحفظاتها من االأخيرة في تقديم التوضيحات أو المبررات اللازمة حتى تُ

  
  الحوار التحفظي خارج نظام فيينا  -  ٣  

أشار المقرر الخـاص، في تقريـره الثـامن، المخـصص لتعريـف الاعتـراض علـى الـتحفظ،                     - ٢٨
. )٥٩(إلى تنــوع ردود فعــل الــدول علــى الــتحفظ الــذي تــصوغه دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى  

سـتبعاد أو تعـديل الآثـار القانونيـة        ا ’’ مجـرد  والواقع أن الدول كثيرا ما لا ترمي بكل بساطة إلى         
، دون أن ‘‘للتحفظ أو إلى استبعاد تطبيـق المعاهـدة بأكملـها في علاقاتهـا مـع صـاحب الـتحفظ        

ردود ومـع ذلـك لا تـصرف        . يكون بالإمكان اعتبار رد فعلها قبولا أو اعتراضـا بمعنـاه الـضيق            
  ).)أ (٣انظر الفرع (هذه نظرها عن إقامة حوار تحفظي الفعل 
ــدول      أومــن جهــة    - ٢٩ ــادل مــذكرات بــين ال ــى تب ــصر الحــوار التحفظــي عل خــرى، لا يقت

فمـن المؤكـد أن     .  الانضمام إليها  يحق لها والمنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة المعنية أو التي         
اتفــاقيتي فيينــا لا تهتمــان إلا بــالقبول أو الاعتــراض الــصادر عــن الــدول المتعاقــدة أو المنظمــات    

__________ 
انظــر أيــضا قــرار مجلــس وزراء . ٢٣، الفقــرة A/CN.4/535التقريــر الثــامن عــن التحفظــات علــى المعاهــدات،    )٥٧(  

 .CM/Del/Dec (2001) 765bis/2.1، ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٢١مجلس الاتحاد المؤرخ 

الإعــلان التفــسيري الــذي صــاغه هــذا البلــد عنــد  انظــر علــى ســبيل المثــال، توضــيحات وفــد مونــاكو بــشأن    )٥٨(  
 ,CAHDI, 39e réunion, Strasbourg, 18-19 mars 2010 الأشـخاص ذوي الإعاقـة،   حقـوق انضمامه إلى اتفاقيـة 

CAHDI (2010) 14, par. 87  ؛ انظــر أيــضا توضــيحات المراقــب عــن إســرائيل بــشأن الإعــلان الــذي صــاغته
 ١٩٤٩أغـسطس  /آب ١٢ المؤرخـة   اتفاقيـات جنيـف  إلى الإضـافي  إسرائيل عنـد التـصديق علـى البروتوكـول     

 ,35ème réunion ،المرجع نفسه ورد فعل ممثل سويسرا،) البروتوكول الثالث(بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية 

Strasbourg, 6-7 mars 2008, CAHDI (2008) 15, pars. 93-94. أدناه٤٩ الفقرة أيضا وانظر . 

 .٨٩ إلى ٨٥ الفقرات ،A/CN.4/535/Add.1 انظر   )٥٩(  
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ــدة  ــة، في   (المتعاقـ ــة الدوليـ ــتص في المنظمـ ــاز المخـ ــن الجهـ ــارأو عـ ــرة الإطـ ــدد للفقـ ــن ٣  المحـ  مـ
أن دائــرة الفــاعلين في إطــار الحــوار التحفظــي أوســع إذ تــشمل أجهــزة رصــد  غــير). ٢٠ المــادة

انظــر (تطبيــق المعاهــدة المعنيــة، والمنظمــات الدوليــة الــتي مــن شــأنها أن تــصبح أطرافــا فيهــا           
  .))ب( ٣ الفرع

  
   المتعاقدة غير الاعتراض والقبولتوالمنظما فعل الدول ردود  )أ(  

في قــضية تعــيين حــدود الجــرف القــاري بــين المملكــة المتحــدة وفرنــسا، لاحظــت هيئــة   - ٣٠
  : أنه١٩٥٨قية الجرف القاري لعام  من اتفا١٢ في موضوع المادة التحكيم

ل المتعاقـدة    للـدو  ١٢، تتـيح المـادة      ... على غـرار مـا تؤكـده ممارسـة عـدد مـن الـدول              
حريــة الــرد حــسبما تــراه علــى تحفــظ يبــدى وفقــا لأحكامهــا بــل وحريــة رفــض قبــول  

معرفــة مــا إذا كانــت الدولــة الــتي يكــون رد فعلــها علــى هــذا النحــو تقــوم  و. الــتحفظ
 تـرفض الـتحفظ     أو بمجرد التعليق على التحفظ أو تعرب عن موقفهـا في هـذا الـصدد،             

مـسألة   بالدولـة المتحفظـة في إطـار المعاهـدة،           يـة علاقـة تعاهد   كل    ترفض المعني فقط أو  
  .)٦٠(تتوقف بالتالي على نية الدولة المعنية

فالدول والمنظمات الدولية تظل حرة في أن تبدي تعليقات بل وانتقادات بشأن تحفـظ تـصوغه                
دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، دون أن تـشكل تلـك التعليقـات أو الانتقـادات مـع ذلـك                     

وبما أن ردود الفعل ليست اعتراضات، حتى ولـو انبنـت علـى             . هوم اتفاقيتي فيينا  اعتراضات بمف 
ــرة        ــا في الفق ــصوص عليه ــة المن ــال القرين ــن شــأنها أن تحــول دون إعم ــيس م ــن ٥ أســاس، فل  م

في غيـاب اعتـراض بـالمفهوم الـدقيق للكلمـة يبـدى في غـضون                إذ  :  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢٠ المادة
 رد الفعل حتى ولـو كـان رد فعـل انتقـادي وكأنـه قبـل الـتحفظ                   عتبر صاحب الأجل المحدد، سيُ  

. )٦١( الـتحفظ   صـحة   الأغلبية العظمى لردود الفعل هـذه تعـرب عـن شـكوك بـشأن              توإن كان 
 ٢٠  مـن المـادة   ٥ فإن قرينة الفقرة  ) impermissible(صحيح   صحيح أنه إذا كان التحفظ غير     و
  .يترتب عليها أثر ملموس لا

__________ 
 ,Sentence arbitrale du 30 juin 1977,recueil des sentences arbitrales R.S.A., vol. XVIII, p. 161 et 162 :انظـر   )٦٠(  

par. 39.  
الــذي تــورد فقرتــه ) ردود الفعــل علــى الــتحفظ غــير الــصحيح] (٤-٥-٤ [٣-٥-٤انظــر المبــدأ التــوجيهي   )٦١(  

لا تتوقف آثار بطلان التحفظ غير الصحيح على ما تبديـه دولـة متعاقـدة أو منظمـة      ’’:  التالي الأولى التوضيح 
 ١٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والـستون، الملحـق رقـم           (‘‘ متعاقدة من اعتراض أو قبول    

)A/65/10( ٢٧٨، الصفحة.  
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نتظاريــة الــتي لا تكــشف عــن هــدفها ومآخــذها المحتملــة علــى تحفــظ   وردود الفعــل الا  - ٣١
تحـتفظ  ’’وهكذا، فـإن النظـام القـانوني للـتحفظ لا يتـضح بتاتـا عنـدما                 . أهمية كبيرة تكتسي   لا

زويلا عنـد التـصديق     ـحكومة هولندا فيما يتعلـق بالتحفظـات الـتي صـاغتها فن ـ           ‘‘ بكافة حقوقها 
وثمـة  . )٦٢(لمنطقة المتاخمة واتفاقية جنيـف للجـرف القـاري        على اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي وا     

الـذي لـيس بـاعتراض ولا بقبـول، يحـض صـاحب الـتحفظ         شك في أن يكـون رد الفعـل هـذا،     
لكــن ممارســة الــدول قــد تطــورت كــثيرا في . ه أو ســحبه أو تعديلــه تحفظــعلــى إعــادة النظــر في

 يتبــوأ مكانــة حقيقيــة في إطــار القبــول أو الاعتــراض الــسنوات الأخــيرة وأصــبح رد الفعــل غــير
  .الحوار التحفظي دون أن ينتج أثرا قانونيا بدقيق العبارة

ومن الأمثلة المثيرة للانتبـاه الإعـلان المكـسيكي بـشأن الـتحفظ الـذي صـاغته حكومـة                     - ٣٢
  : على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)٦٣(ملاوي

كـــسيكية ألا تطـــول عمليـــة التلاشـــي التـــدريجي تأمـــل حكومـــة الولايـــات المتحـــدة الم
للعــادات والممارســات الــتي يتناولهــا الــتحفظ الأول لجمهوريــة مــلاوي، بمــا يــؤدي إلى  

  .)٦٤(المساس بموضوع الاتفاقية وغرضها
تحفــظ مــلاوي، بــل إنــه يبــدي، علــى   ورغــم أن الإعــلان المكــسيكي لا يــشكل اعتراضــا علــى 

ؤكد مع ذلك على الطـابع الانتقـالي بالـضرورة للـتحفظ            العكس من ذلك، تفهما تجاهه، فإنه ي      
وهذا مثال جيد للغايـة للدبلوماسـية   . وعلى ضرورة إعادة النظر فيه وسحبه في الوقت المناسب        

، بعـد مـرور فتـرة تزيـد قلـيلا           ١٩٩١ ملاوي، فعلا، تحفظها في عـام        توقد سحب . ‘‘الناعمة’’
  .على أربع سنوات على انضمامها للاتفاقية

صـحيح الهـدف الرئيـسي       غـير تحفظـا   ويشكل السحب الكلي أو الجزئي لتحفظ يعتـبر           - ٣٣
ولا تتردد بعض الدول في توجيـه انتبـاه صـاحب الـتحفظ، مـن خـلال           . قطعا للحوار التحفظي  

 التحفظ حـتى تلـتمس   اإعلاناتها المعززة بحجج وافية في الغالب، إلى المشاكل القانونية التي يثيره         
ــتحفظ ا   ويــشهد علــى ذلــك رد فعــل الــدانمرك علــى      . تخــاذ التــدابير اللازمــة  مــن الطــرف الم

__________ 
 http://treaties.un.org لموقـع الـشبكي   ا،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(: انظـر   )٦٢(  

  ).)٤  و١الفصل الحادي والعشرون، (
بالنظر إلى عمق جذور بعض العادات والممارسات التقليدية الملاوية، تـرى  ’’: يلي ينص هذا التحفظ على ما   )٦٣(  

حكام الاتفاقية التي تتطلب القـضاء    حكومة جمهورية ملاوي أنها في حل من التقيد في الوقت الحاضر ببعض أ            
 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire(‘‘... الفوري على هذه العادات والممارسات التقليدية

général،لموقع الشبكي ا http://treaties.un.org ،) ،٨الفصل الرابع((  
 http://treaties.un.org الموقـع الـشبكي   ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(انظـر    )٦٤(  

  ).)٨الفصل الرابع، (



A/CN.4/647
 

22 11-35571 
 

التحفظــات الــتي صــاغتها المملكــة العربيــة الــسعودية وبــروني دار الــسلام وماليزيــا علــى اتفاقيــة  
  :الطفل حقوق

ترى الحكومة الدانمركية أن التحفظ العام الذي صيغ بشأن دسـتور بـروني دار الـسلام             
وتـرى  . محـدد  محـدد النطـاق ويكتـسي طابعـا غـير        ظ غـير  وتعاليم ومبادئ الإسـلام تحف ـ    

بالتالي أن ذلك الـتحفظ يتنـافى مـع موضـوع الاتفاقيـة وغرضـها، ومـن ثم، فإنـه تحفـظ                      
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن مـن المبـادئ           . مقبول ولا أثر له من زاوية القانون الدولي        غير

نهـا الـداخلي لتبريـر عـدم        العامة للقانون الدولي أن الدولة لا يجوز لها أن تـستظهر بقانو           
  .وفائها بالالتزامات الواقعة على عاتقها بمقتضى المعاهدة

  .وتظل الاتفاقية مع ذلك نافذة بين بروني دار السلام والدانمرك
وتوصــي الحكومــة الدانمركيــة حكومــة بــروني دار الــسلام بإعــادة النظــر في التحفظــات 

  .)٦٥(]تلك الاتفاقية[التي صاغتها بشأن 
ن للحكومة النمـساوية أيـضا رد فعـل علـى هـذه التحفظـات نفـسها والتحفظـات                  وكا  - ٣٤

وإذا كـان لا يجـوز القـول بـأن ردود الفعـل           .  الإسـلامية  إيـران جمهورية  التي صاغتها كيريباس و   
تتـوخى    لا ،هذه اعتراضات بمفهوم اتفاقيتي فيينا، فإنها إذ تـشكك في صـحة التحفظـات المعنيـة               

  :قانوني معينيبدو إحداث أي أثر  فيما
، ]اتفاقيـة نيويـورك  [ من ٥١ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والمادة  ١٩وفقا للمادة   

لكـي يكـون   وغرضها  تلك المعاهدة موضوعيجب أن يتوافق التحفظ على معاهدة مع   
ها عنـدما   غرض ـ المعاهـدة و   موضـوع ويتعـارض الـتحفظ مـع       . مقبولا في القانون الدولي   

  .وغرضها هذه المعاهدة لإعمال موضوعحكام تطبيقها أساسي يميل إلى الحيد عن أ
ـــة النمــساوية النظــر في التحفظــات الــتي أبــدتها ماليزيــا    و … لقـــــد أمعنـــــــت الحكومـ

ولا يمكن تقدير مقبوليـة هـذه التحفظـات العامـة الطـابع             ]. الاتفاقيـــة المذكورة [بشأن  
  .بتوافر مزيد من الإيضاحات إلا

تحــدد ماليزيــا بمزيــد مــن الدقــة مــدى الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى  … انتظــار أن وفي 
تحفظاتها، تعتبر جمهورية النمسا أن هذه الأخيرة لا تؤثر في أي من الأحكام التي يبقـى                

  . وغرضها الاتفاقيةلإعمال موضوعتطبيقها أساسيا 

__________ 
 ).١١الفصل الرابع،  (،المرجع نفسه  )٦٥(  
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ــق هــذ       و ــة إن كــان لتطبي ــار هــذه التحفظــات مقبول ــارض النمــسا اعتب ــك، تع ــع ذل ا م
بالالتزامــات الــتي تتحملــها بموجــب    … الــتحفظ أن يــؤدي إلى عــدم وفــاء ماليزيــا     

  . وغرضها الاتفاقيةلإعمال موضوعالاتفاقية وهي التزامات أساسية 
 مـن   ٥١يمكن للنمسا أن تعتبر التحفظات التي أبدتها ماليزيا جـائزة بموجـب المـادة                لاو

إعلانـات  بمـا لم تؤكـد ماليزيـا    … ات  مـن اتفاقيـة قـانون المعاهـد        ١٩الاتفاقية والمادة   
لإعمـال  إضافية أو تثبت بالممارسة لاحقا، أن تحفظاتها متلائمة مع الأحكام الأساسـية             

  .)٦٦( وغرضها الاتفاقيةموضوع
ولعل بالإمكان اعتبار رد الفعل النمساوي اعتراضا أو قبولا مشروطا ومرهونا بـشرط سـحب               

أنه نظـرا لانعـدام المعلومـات اللازمـة للبـت في             غير. نةالتحفظ أو تعديله أو تفسيره بطريقة معي      
ــا   ــها اختــارت أن تتــيح للــدول المتحفظــة   )٦٧(صــحة التحفظــات، لم تعتــرض النمــسا رسمي ، لكن

  .)٦٨( صحة تحفظاتهابشأن تقديم تأكيداتإمكانية 
 في اقتــراح تفــسير للــتحفظ، يجعلــه مقبــولا  أخــرىولا تتــردد بعــض الــدول مــن جهــة    - ٣٥

ل ذلــك موقــف المملكــة المتحــدة بــشأن الــتحفظ الــذي صــاغته الولايــات المتحــدة  ودليــ. لــديها
الأمريكية لدى تعبيرها عن موافقتها علـى الارتبـاط بـالبروتوكول الثالـث المرفـق باتفاقيـة حظـر            
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عـشوائية الأثـر؛ ويبـدو        

  :قبولاممن شأنه أن يعدل الاعتراض فيجعله أن تفسير التحفظ 
ضوع البرتوكول وغرضه ما دام هذا الأخير يرمـي إلى حظـر            ويبدو أن التحفظ ينافي م    

واستنادا إلى هذا التفـسير، فـإن المملكـة         . في حد ذاتها  وتقييد استخدام الأسلحة المحرقة     
  . موضوع البروتوكول وغرضهحدة تعترض على التحفظ لكونه ينافيالمت
صــرحت علنــا بــأن الــتحفظ لا غــنى عنــه، علــى   الأمريكيــة أن الولايــات المتحــدة  غــير

اعتبار أن الأسلحة المحرقة هي وحدها القادرة علـى التـدمير الفعـال، في إطـار مكافحـة               

__________ 
 .http://treaties.un.org) لموقـع الـشبكي   ا،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(انظـر    )٦٦(  

لباكـستاني الـذي صـاغته عنـد انـضمامها إلى اتفاقيـة القـضاء علـى         انظر أيضا رد فعل بلجيكـا علـى الـتحفظ ا      
 .))٨الفصل الرابع، (المرجع نفسه، (جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 . أعلاه١٧ انظر الفقرة . يتعلق الأمر هنا بممارسة شائعة تماما  )٦٧(  

المدنيـة  الـدولي الخـاص بـالحقوق        علـى العهـد      اكوري ـجمهوريـة   انظر أيضا رد فعل المملكة المتحدة على تحفـظ            )٦٨(  
دليـل كـاف بـشأن      ’’، وفي انتظـار قيـام       ‘‘تحتفظ بكافـة حقوقهـا بمقتـضى العهـد        ’’ والذي بمقتضاه    والسياسية

وقـع الـشبكي    الم،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général( ‘‘]من التحفظ[الأثر المنشود 
http://treaties.un.org) ٣لرابع، الفصل ا((. 
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عدم الانتشار، لأهـداف مـن قبيـل مـصانع الأسـلحة البيولوجيـة، لأن الحـرارة المرتفعـة                   
كما صرحت علنا بـأن الـتحفظ لا ينـافي موضـوع            . نيةضرورية لإزالة المواد البيوتكسي   

الجانبيـة المقترنـة باسـتخدام       وغرض البروتوكول الرامي إلى حماية المـدنيين مـن الخـسائر          
وصــرحت علنــا بالإضــافة إلى ذلــك بــأن الــتحفظ يتوافــق مــع مبــدأ    . الأســلحة المحرقــة

متلكـات ذات الطـابع    الدولي، هو مبـدأ حمايـة المـدنيين والم      الإنساني أساسي في القانون  
  .زاعات المسلحةـالمدني من الأضرار الناجمة عن الن

تحفظ الولايات المتحدة فسر بمعناه الضيق على أنه يتعلق تحديـدا باسـتخدام    ) أ(وبما أن   
الأسلحة المحرقة ضـد الأسـلحة البيولوجيـة أو العناصـر المماثلـة في إطـار مكافحـة عـدم                    

كــون الحــرارة المرتفعــة ضــرورية فيهــا لإزالــة المــواد    المنــشآت الــتي تةالانتــشار في حالــ
وأن ) ب(البيوتكسينية ودرء العواقب التي قد تكون وخيمة بالنسبة للسكان المـدنيين؛          

التحفظ الذي صاغته الولايـات المتحـدة لا يرمـي بتاتـا إلى التنـصل مـن الالتـزام باتخـاذ                     
وم، لتفــادي الخــسائر في كافــة الاحتياطــات الممكنــة في اختيــار وســائل وأســاليب الهج ــ

 المـدنيين والإضـرار     في صـفوف  الأرواح البشرية التي قد يتكبدها المدنيون، والإصابات        
 تلـك الخـسائر والإصـابات    نبالممتلكات ذات الطابع المـدني، والتقليـل إلى أدنى حـد م ـ          

وأن موضـوع وغـرض البروتوكـول يمكـن تفـسيرهما تفـسيرا صـحيحا               ) ج(والأضرار؛  
 المـدنيين مـن الخـسائر الجانبيـة المقترنـة باسـتخدام الأسـلحة المحرقـة؛ فـإن                   بكونهما حماية 

المملكــــة المتحـــــدة لا تعتـــــرض علـــــى الــــتحفظ مـــــا دام لا يتنـــــافى مـــــع موضـــــوع   
  .)٦٩(وغرضه البروتوكول

ولئن كانت الممارسة التي تم جردها لا تقدم إلا القليل من الأمثلة، فإن حـوارا حقيقيـا        - ٣٦
وقـد جـرى بـين      . القبـول المـشروط   /احب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض      يمكن أن يقوم بـين ص ـ     

هولندا واليمن حوار من هذا القبيل بشأن التحفظ الذي صاغه اليمن عند انضمامه إلى اتفاقيـة                
  :وقد حرر هذا التحفظ على النحو التالي. فيينا للعلاقات القنصلية

ــة العربي ــ     ــم الجمهوري ــازات والحــصانات، تفه ــق بالامتي ــا يتعل ــارة   فيم ــن عب ــة م ة اليمني
 مـن   ١ الواردة في الفقرة  ‘‘ وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية       ’’

ن، يزوج عـــضو المركـــز القنـــصلي وأولاده القاصـــرأنهـــا تعـــني  ٤٩ والمـــادة ٤٦المـــادة 
  .)٧٠(غير لا
__________ 

  )٦٩(  )Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général،ــشبكي   الم ــع ال . http://treaties.un.orgوق
  .))٢الفصل السادس والعشرون، (

 ).٦الفصل الثالث،  (،المرجع نفسه  )٧٠(  
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  :وصاغت هولندا ما يمكن أن يندرج في إطار القبول المشروط بالصيغة التالية
 ١ لكة هولندا لا تقبل التحفظ الذي أبدته الجمهورية العربية اليمنية بشأن الفقـرة          إن مم 

 من الاتفاقية إلا بقدر ما لا يكون أثـر هـذا الـتحفظ اسـتبعاد              ٤٩ والمادة   ٤٦من المادة   
 من الاستفادة من الامتيـازات والحـصانات المنـصوص          ةأزواج عضوات المراكز القنصلي   

  .)٧١(عليها في الاتفاقية
  :داء الاعتراض الهولندي، وجه اليمن الرسالة التالية إلى الأمين العامبعد بضعة أشهر من إوب

نــود أن نــشير إلى أن الــتحفظ الــذي أصــدرناه بــشأن التمتــع بالحــصانات والامتيــازات  
 تحديدا بـأن بلـدنا يفـسر عبـارة          التوضيحالمنصوص عليها في الاتفاقية، كان القصد منه        

عـضو   بأنها لا تـشمل إلا  ‘‘ ذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية     وأفراد عائلاتهم ال  ’’
لكــن نــود أن نوضــح بــأن تحفظنــا . المركــز القنــصلي نفــسه وزوجــه وأولاده القاصــرين

  قــد يُعتقــديكــن القــصد منــه اســتبعاد أزواج عــضوات المراكــز القنــصلية، خلافــا لمــا  لم
الــة أن يــستفيد الأزواج، بــل إن مــن الطبيعــي في هــذه الح . اســتنادا إلى تفــسير هولنــدا 

  .)٧٢(الذكور والإناث، من نفس الامتيازات والحصانات
وقــد أتــاح إذن هــذا الحــوار للــيمن توضــيح نطــاق تحفظهــا كمــا أتــاح للــدولتين إيجــاد أرضــية     

  .١٩٦٣ فيينا لعام  من اتفاقية٤٩ و ٤٦للتفاهم بشأن تطبيق المادتين 
ــدا ق     - ٣٧ ــوال تمامــا، صــاغت هولن  )٧٣(بــولا مــشروطا لتحفظــات البحــرين  وعلــى نفــس المن
 مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية والـتي تتعلـق        ٢٧ مـن المـادة   ٣ بـشأن الفقـرة      )٧٤(وقطر

  :وحُرر نص رد فعل هولندا على التحفظ البحريني كالتالي. بحرمة الحقيبة الدبلوماسية

__________ 
 http://treaties.un.orgقـع الـشبكي   و، المTraités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(: انظـر   )٧١(  

 والذي قدمتـه الولايـات المتحـدة        - المعزز بحجج وافية     -القبول  /انظر أيضا الاعتراض  . ))٦الفصل الثالث،   (
 .)المرجع نفسه(بشأن التحفظ نفسه 

 http://treaties.un.orgوقـع الـشبكي    الم،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(: انظـر   )٧٢(  
  )).٦الفصل الثالث، (

تحـتفظ بـالحق في فـتح الحقيبـة الدبلوماسـية إذا كانـت               حكومة دولة البحرين  ’’: ينص تحفظ البحرين على أن      )٧٣(  
 Traités multilatéraux(‘‘ اد يمنع القانون استيرادها أو تـصديرها لديها أسباب جدية للاعتقاد بأنها تتضمن مو

déposés auprès du Secrétaire général،وقع الشبكي  المhttp://treaties.un.org، ،٣ الفصل الثالث(.(  
 بالحق في فتح الحقيبة الدبلوماسية في الحالتين        تحتفظ حكومة دولة قطر   ’’: وصيغ تحفظ قطر على النحو التالي       )٧٤(  

  :التاليتين
مــشروعة وتتنــافى مــع أهــداف   عنــد التلــبس بإســاءة اســتعمال الحقيبــة الدبلوماســية لأغــراض غــير  - ١      

الوثائق الدبلوماسية أو المواد     القاعدة ذات الصلة بالحصانة، لكون الحقيبة الدبلوماسية تحوي مواد أخرى غير          
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 مـن  ٣ علـق بـالفقرة  تقبل مملكة هولندا الإعلان الذي أصدرته دولة البحـرين فيمـا يت        لا
وترى أن هذا الحكم يظل نافذا في العلاقات بينـها وبـين دولـة              .  من الاتفاقية  ٢٧ المادة

أن مملكة هولندا مـستعدة لقبـول الترتيـب          غير. البحرين بمقتضى القانون الدولي العرفي    
د إذا كـان للدولـة المعتمـد لـديها أسـباب جديـة للاعتقـا              : التالي بناء على المعاملة بالمثـل     

 مــن ٢٧ مــن المـادة  ٤يـتعين، بموجــب الفقـرة    بـأن الحقيبـة الدبلوماســية تحـوي مــادة لا   
الاتفاقية، إرسالها عن طريـق الحقيبـة الدبلوماسـية، فإنـه يمكنـها أن تطلـب فـتح الحقيبـة                    

ــة   ــية المعنيـ ــة الدبلوماسـ ــل البعثـ ــدة  . بحـــضور ممثـ ــة المعتمـ ــلطات الدولـ وإذا رفـــضت سـ
  .)٧٥(لحقيبة الدبلوماسية إلى مصدرها الأصليالاستجابة لذلك الطلب، تعاد ا

ولئن لم يصدر أي رد فعل من البحرين ولا من قطر بشأن الاقتراح الـذي قدمتـه هولنـدا، فـإن                  
مــن الواضــح أن المــسعى الهولنــدي يعــبر عــن رغبــة في إقامــة حــوار بــشأن مــضمون العلاقــات     

ر بالإشـارة أن رد فعـل هولنـدا          يجـد  ـهأن ـ غـير . ١٩٦١التعاهدية بين الدول الأطراف في اتفاقية       
 تفسير تحفـظ قطـر، ويـشكل        - بقدر أقل    -ويتجاوز  يتجاوز التفسير البسيط لتحفظ البحرين      

واحتمـال قبـول الطـرف      (وأيا كانت نتائج هذا الاقتراح المضاد       . )٧٦(إلى حد ما اقتراحا مضادا    
. تـه بهـا اتفاقيتـا فيينـا    ، فإن آثاره تتجاوز مع ذلك نظام التحفظات بالصيغة الـتي حدد           )الآخر له 

ويمكن لحوار مـن هـذا القبيـل أن يفـضي، مـع ذلـك، إلى حـل مقبـول لـدى الفرقـاء، ويـسمح،                          
  .على غرار نظام فيينا، بالتوفيق بين هدفي عالمية المعاهدة وسلامتها

__________ 
 مـن المـادة المـذكورة، انتـهاكا للالتزامـات الـتي             ٤را للاستعمال الرسمي المنصوص عليها في الفقـرة         المعدة حص 

  .لقانون الدولي والعرفلتفرضها الاتفاقية وكذا 
ــة             ــة المعني ــة والبعث ــعار في آن واحــد إلى وزارة الخارجي ــة، يوجــه إش ــك الحال ــة  . وفي تل ــتح الحقيب ولا تف

  .رة الخارجيةالدبلوماسية إلا بموافقة وزا
  .وتحجز المواد المهربة بحضور ممثل للوزارة وللبعثة      
  . ارتكاب انتهاكات من هذا القبيلراجحة تشير إلى أو قرائن قويةعند وجود دلائل  - ٢      
ــة            ــة وبحــضور عــضو في البعث ــة الدبلوماســية إلا بموافقــة وزارة الخارجي ــة، لا تفــتح الحقيب وفي تلــك الحال

ــة ــصدرها الأصــلي         وإذا . المعني ــية، فــإن الحقيبــة تعــاد إلى م ــتح الحقيبــة الدبلوماس ــنح الموافقــة علــى ف ‘‘ لم تم
)multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général ، ــشبكي صل،http://treaties.un.org الموقــع ال   الف

 ).)٣الثالث، 

، الفـصل  http://treaties.un.orgوقـع الـشبكي    الم،multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(: انظـر   )٧٥(  
  ).)٣الثالث، 

 D.W. Greig, “Reservations: Equity as a Balancing Factor?”, Australian Yearbook of: انظـر بـصفة خاصـة     )٧٦(  

International Law, vol. 16, 1995, p. 42 à 45 .   ،أن اقتراحـا مـن   ’’ إلى  الكاتـب يـشير وفيما يتعلق بالمثـال ذاتـه
 عرضــا موجهــا إلى الدولــة المتحفظــة يــدعوها إلى تعــديل المعاهــدة بــين  ... هــذا القبيــل مــن شــأنه أن يــشكل 

 .‘‘ من اتفاقية فيينا٤١من المادة ) ب) (١(الطرفين المعنيين وفقا للفقرة 
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ويعتقد المقرر الخاص أيضا أن الأمثلة المذكورة ليست سوى جزء يسير جـدا مـن هـذا                - ٣٨
 )٧٧(ظي الذي لا يخضع لشكلانية نظام فيينا ويمر عبر القنـوات الدبلوماسـية الثنائيـة              الحوار التحف 

  .وليس من خلال الوديع
  

  الحوار التحفظي مع هيئات الرصد وداخل المنظمات الدولية  )ب(  
 الـذي تـضطلع بـه هيئـات الرصـد      )٧٨(سبق للجنة أن درست وأكدت الدور الأساسـي       - ٣٩

ومـع أن تلـك الهيئـات ليـست أطرافـا في المعاهـدة، فهـي                . )٧٩(في سياق تقييم جواز التحفظـات     
أي تحفظ، مثلمـا لهـا دور هـام في التحـاور            ) permissibility(تضطلع بدور هام في تقييم صحة       

  .مع صاحب التحفظ بشأن صحة التحفظ ومدى ملاءمته

__________ 
أبلغ ممثل الـسويد لجنـة المستـشارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي العـام أن الـسلطات الـسويدية اتـصلت                     )٧٧(  

بسلطات بوتسوانا بشأن تحفظ هذا البلد على العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، للحـصول                     
ــشير         ــتحفظ يـ ــالنظر إلى أن الـ ــتحفظ بـ ــاق الـ ــن نطـ ــات عـ ــن المعلومـ ــد مـ ــى مزيـ ــداخلي علـ ــانون الـ  إلى القـ

)CAHDI, 21ème réunion, Strasbourg, 6-7 mars 2001, CAHDI (2001) 4, par. 23 .(   ولما لم تتلـق الـسويد ردا
 Traités Multilatéraux déposésالمرجـع نفـسه؛ انظـر أيـضا     (مقنِعـا، أبـدت اعتراضـا علـى الـتحفظ المـذكور       

auprès du Secrétaire générral،كي  الموقع الشبhttp://treaties.un.org/)  ،٤الفصل الرابع(.(  
سـيما في مـا يتـصل بالمعاهـدات      أكدت محكمة العـدل الدوليـة بـدورها علـى أهميـة هيئـات الرصـد هـذه، ولا                   )٧٨(  

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٣٠فقد أوردت المحكمة في حكمهـا المـؤرخ      . المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها    
  ) جمهوريـــــة غينيـــــا ضـــــد جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة ( ســـــاديو ديـــــالو  في قـــــضية أحمـــــدو٢٠١٠

)Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo  لقـد  ”: ، مـا يلـي
سـيما في سـياق    طورت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، منذ نشأتها، كما كـبيرا مـن الاجتـهاد التفـسيري، ولا           

حظات التي تبديها ردا علـى البلاغـات الفرديـة الـتي توجـه إليهـا بـشأن الـدول الأطـراف في البروتوكـول                         الملا
  .‘تعليقاتها العامة’الاختياري، وكذلك في سياق 

ورغم أن المحكمة ليست البتة ملزَمة، وهي تمارس وظائفها القضائية، بمواءمة تفسيرها للعهد الدولي مع                     
عتبر أن من واجبها إيلاء اعتبار كبير للتفسير الذي تأخذ بـه هـذه الهيئـة المـستقلة الـتي         تفسير اللجنة له، فهي ت    

وهذا أمر ضروري لبلـوغ مـا ينبغـي مـن الوضـوح والاتـساق في                . أنشئت خصيصا لرصد تنفيذ هذه المعاهدة     
قــوق القــانون الــدولي؛ وهــو ضــروري أيــضا لحــصول الــيقين القــانوني، وهــو حــق للأفــراد المــستفيدين مــن الح 

  ). من الحكم٦٦الفقرة (“ المكفولة، كما أنه حق للدول الملزمة باحترام التزاماتها التعاهدية
اختصاص هيئات رصـد المعاهـدات في        (١-٢-٣، و   )تقييم جواز التحفظات   (٢-٣انظر المبادئ التوجيهية      )٧٩(  

ــات   ــواز التحفظـ ــيم جـ ــدات في تقيـ ــ   ( ٢-٢-٣، و )تقيـ ــد المعاهـ ــات رصـ ــصاص هيئـ ــد اختـ ــواز تحديـ يم جـ
 ٤-٢-٣، و )تعــاون الــدول والمنظمــات الدوليــة مــع هيئــات تطبيــق المعاهــدات    (٣-٢-٣، و )التحفظــات

، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة       )الهيئات المختصة بتقيـيم جـواز التحفظـات في حالـة إنـشاء هيئـة لرصـد المعاهـدة                  (
  .٢٦١ إلى ٢٤٥، الصفحات )A/64/10 (١٠العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 
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ال وفي هذا الصدد، اضطلعت هيئات الرصد المنـشأة بموجـب المعاهـدات المبرمـة في مج ـ                 - ٤٠
والواقع أنـه علـى الـرغم مـن غيـاب سـلطة اتخـاذ               . )٨٠(حقوق الإنسان بدور رائد ما لبث يتعزز      

القرارات في هذا المجال، بل ربما بفضل ذلك تحديـدا، لا تتـردد هيئـات الرصـد في توجيـه انتبـاه                     
الدول الأطراف إلى التحفظات التي تبدو لها مثـار شـكوك أو متجـاوَزة مـن أجـل حمـل الدولـة                      

وهـو حـوار كـثيرا       - ويجـري هـذا الحـوار التحفظـي       . حفظة على تعديل تحفظاتها أو سحبها     المت
ــة علــى وجــه   -يكــون علــى قــدر كــبير مــن التعمــق    مــا  في ســياق اســتعراض التقــارير الدوري

  . الخصوص
وتعزز دور هيئات الرصد في مجال الحوار التحفظي بفضل إعلان وبرنـامج عمـل فيينـا                  - ٤١

وقد حـث الإعـلان     . ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ر العالمي لحقوق الإنسان في      الذي اعتمده المؤتم  
 علــى الــصكوك )٨١(“أن تتجنــب، قــدر الإمكــان، اللجــوء إلى إبــداء التحفظــات”الــدول علــى 

   وشجع المؤتمر الدول أيضا على؛المتعلقة بحماية حقوق الإنسان
لحقـوق  أن تنظر في تضييق مدى أي تحفظـات تبـديها علـى الـصكوك الدوليـة                     

الإنسان، وأن تصوغ أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكـان، وأن تكفـل أن         
أيــا منــها لا يتنــافى مــع موضــوع المعاهــدة ذات الــصلة والغــرض منــها، وأن تــستعرض   

  . )٨٢(بانتظام أي تحفظات بقصد سحبها
رأة مـن  وشدد المؤتمر على وجه الخصوص علـى مـا للجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد الم ـ               

  . )٨٣(دور في هذا الصدد
وكانت ممارسات مختلـف الهيئـات المنـشأة بموجـب الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان                    - ٤٢

سـيما عـن طريـق زيـادة         ، ولا )٨٤(موضوع مواءمة في السنوات الأخيرة على نطاق واسـع جـدا          
__________ 

 .A. Pellet et D. Müller, « Reservations to Human Rights Treaties: Not an Absolute Evil … », in U: انظـر   )٨٠(  

Fastenrath et al. (éds.), From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Bruno Simma, 

Oxford University Press, 2011, p. 542 à 544 et p. 551.  
  .٢٦، الجزء الأول، الفصل الرابع، الفرع الأول، الفقرة A/CONF.157/24: انظر  )٨١(  
  .٥، الجزء الأول، الفصل الرابع، الفرع الثاني، الفقرة A/CONF.157/24:انظر  )٨٢(  
للجنة المعنية بالقـضاء    ينبغي  ” (٣٩، الجزء الأول، الفصل الرابع، الفرع الثاني، الفقرة         A/CONF.157/24:انظر  )٨٣(  

ويُرجـى بإلحـاح مـن      . على التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، أن تواصل استعراضها للتحفظات على الاتفاقية            
الدول أن تسحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها أو التي تخـالف في غـير هـذا الوجـه                    

البـت في هـذه المـسألة، ومـن ثم في          ”أولاً أن   /٤١ مقررهـا    وقد أكدت اللجنة في   ). “القانون الاتفاقي الدولي  
 مـن  ١٨مسألة جواز التحفظات، لا تدخل فقط في إطار وظيفتها في ما يتصل بإجراء الإبلاغ بموجب المادة                

. “الاتفاقية، بل أيضا في ما يتـصل بالبلاغـات الفرديـة وإجـراءات التحقيـق بموجـب البروتوكـول الاختيـاري                    
  ).١١٠، الصفحة )A/63/38 (٣٨ة للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمي(
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وهيئـات  وقد أكد بقـوة علـى ضـرورة الحـوار بـين الـدول الأطـراف                 . التنسيق بين هذه الهيئات   
الرصد الفريق العامل المعني بالتحفظات، الذي أنشئ في الاجتماع الرابـع المـشترك بـين اللجـان              
والاجتماع السابع عشر لرؤسـاء الهيئـات المنـشأة بموجـب الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان،                   
 وكُلف بالنظر في التقرير المعد عن ممارسات الهيئات المنشأة بموجـب الـصكوك الدوليـة لحقـوق                

ولتحقيــق هــذه الغايــة، شــدد  . الإنــسان في مــا يتعلــق بالتحفظــات المبــداة علــى هــذه الــصكوك  
 علـــى أن الـــدول يـــتعين عليهـــا أن تـــدرج في تقاريرهـــا الدوريـــة ٢٠٠٦الفريـــق العامـــل عـــام 

معلومات عن التحفظات المبداة على الصكوك المعنية بما يـسمح لهيئـات الرصـد باتخـاذ الموقـف                  
ولتمكين الـدول مـن الاسـتفادة مـن هـذا           . )٨٥( حوار مع الدول الأطراف    المناسب والدخول في  

  الحوار على الوجه الكامل، 
اتفق أعضاء من الفريق العامل على عدد مـن التوصـيات المتعلقـة بالملاحظـات                   

الاســـتنتاجات الـــتي تعكـــس بوجـــه عـــام الممارســـة الحاليـــة لجميـــع الهيئـــات   /الختاميـــة
لفريــق العامــل أن الهيئــات التعاهديــة ينبغــي أن توضــح  واعتــبر أعــضاء مــن ا. التعاهديــة

ــن           ــار الناجمــة ع ــا الآث ــوحي به ــتي ت ــات ال ــة التخوف ــدي تحفظــات طبيع ــتي تب ــدول ال لل
ومـن المهـم بوجـه خـاص أن تفهـم الـدول قـراءة               . التحفظات المبداة على الصك المعني    

ظـات مخالفـة    الهيئات التعاهدية لأحكام الصك المعني والأسباب التي تجعـل بعـض التحف           
ــصك وغرضــه   ــى     . لموضــوع ال ــتها حــتى الآن عل ــة في ممارس ــات التعاهدي ــت الهيئ ودأب

. التوصـية بـسحب التحفظـات دون بـسط الأسـباب المـسوغة لتوصـية مـن هـذا القبيــل         
ــة إلى       ــشار في الملاحظــات الختامي ــتعين البــت فيمــا إذا كــان ينبغــي أن ي وكــان مــن الم

فقــد رأى عــدد مــن أعــضاء الفريــق  . حفظالاعتبــارات المــسوغة للتوصــية بــسحب الــت 
العامل أن تعلل الهيئات التعاهدية توصياتها أثناء الحوار مـع الدولـة الطـرف المعنيـة دون         

واتفق على أن تحـث الهئيـات     . أن يقتضي الأمر إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية        
 أو الحــد التعاهديــة علــى الــسحب الكامــل للتحفظــات، أو إعــادة النظــر في ضــرورتها، 

 تدريجيا من نطاقهـا بـسحبها جزئيـا، دون أن ترتـأى ضـرورة إعطـاء الـدول الأطـراف                   
ــف          ــدات تختل ــشأة بمعاه ــات المن ــا دامــت الهيئ ــذه التوصــيات م ــل به ــة محــددة للعم مهل

  .)٨٦(ممارساتها في هذا المجال

__________ 
 إلى ٨، الفقــرات HRI/MC/2005/5: للاطــلاع علــى لمحــة عامــة عــن ممارســات هيئــات الرصــد المختلفــة، انظــر   )٨٤(  

  .٢٣٦ إلى ٢١٩، الصفحات )١١الحاشية (، المرجع السالف الذكر Y. Tyagiانظر أيضا . ٢١
  .١٦، الفقرة HRI/MC/2007/5: انظر  )٨٥(  
  .١٧المرجع نفسه، الفقرة   )٨٦(  
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  :، اعتمد الفريق العامل التوصية التالية٢٠٠٦وفي عام   - ٤٣
 النقــاط المقتــرح معالجتـــها  ب قوائمهــا ئــات التعاهديـــة في  ييــتعين أن تطلــب اله    )أ(  

، لا سـيما إذا كانـت هـذه المعلومـات غـير واردة       الإشارة إلى المعلومات التالية   
  :بالمعاهدة في التقرير الخاصأو ) إن وجدت(في الوثيقة الأساسية الموحدة 

  ؛اطبيعة التحفظات أو الإعلانات التفسيرية ومدلوله  ‘١’    
برت هــذه التحفظــات ضــرورية وتعــين   باب الــتي بمقتــضاها اعت ـُـالأســ  ‘٢’    

  استبقاؤها؛
 ات تحفـــظ علـــى صـــعيد التـــشريع كـــلالآثـــار المحـــددة المترتبـــة علـــى  ‘٣’    

  ؛ة الوطنياتوالسياس
ما إذا كان من المزمـع الحـد مـن آثـار التحفظـات وسـحبها في موعـد             ‘٤’    

   محدد؛ زمنيمعين حسب جدول
ــتعين أن توضــح الهي   )ب(   ــبرر     وي ــتي ت ــدول الأطــراف الأســباب ال ــة لل ــات التعاهدي ئ

شواغلها فيما يتعلق بتحفظـات معينـة علـى ضـوء أحكـام الـصك قيـد النظـر،                   
  وعند الاقتضاء، على ضوء موضوعه وغرضه؛

  : في ملاحظاتها الختامية،على الهيئات التعاهدية  )ج(  
  الجزئي، للتحفظ؛ أن تعرب عن ارتياحها للسحب، الكلي أو  ‘١’    
بالإرادة المعـرب    التحفظات قيد إعادة النظر أوبوجودأن تحيط علما      ‘٢’    

  التحفظات؛ عنها لإعادة النظر في
  التحفظات؛ أن تعرب عن شواغلها في حالة الإبقاء على  ‘٣’    
النظـر في ضـرورة      أن تحث على السحب الكلي للتحفظـات، وإعـادة          ‘٤’    

تحفظـات عـن طريـق      التقليص التـدريجي لنطـاق ال      تلك التحفظات أو  
  السحب الجزئي؛

 الاتساق بين التحفظـات المـصوغة       عدمأن تؤكد   التعاهدية  يتعين على الهيئات      )د(  
علـى بعــض الأحكــام المنــصوص عليهــا في عـدة صــكوك وتحــث علــى ســحب   
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 غيـاب  بحكـم تحفظ استنادا إلى أن اتفاقيات دولية أخرى تقدم حماية أفـضل         ال
  .)٨٧(أي تحفظ على أحكام مماثلة

هيئــات الرصــد تــسعى  أن فإنهــا تــبين ، بالــضرورة متــسقة غــير الممارســة ولــئن كانــت  - ٤٤
 ويمكــن . الدوريــةهــا حــوار بنــاء مــع الــدول الأطــراف خــلال اســتعراض تقارير لإقامــة جاهــدة

 الهيئـات  ةمارس ـاستقاء أمثلة عديدة من التجميع الذي أعده الفريق العامل المعـني بالتحفظـات لم   
علـى هـذه     وك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان فيمـا يتعلـق بالتحفظـات              المنشأة بموجب الـصك   

في ) بعيـدا عـن أي إدانـة فظـة         (الرصـد تتبـع نهجـا نقـديا        هيئـات    حيـث يتـبين أن     ،)٨٨(الصكوك
، وهكـذا . سحبهاب ـإعادة النظر فيهـا أو      ب وتوصي الدول الأطراف     بعض التحفظات  ردها على 
 تحفظاتهـا   سـحب بعـض   يطاليا  إ  بإعلان لى سبيل المثال،  قوق الإنسان، ع  بح  المعنية لجنةال رحبت
 عــن ت في الوقــت نفــسهأعربــلكنــها ،  الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية العهــدعلــى
، ١٥ مــن المــادة ١الفقــرة و، ١٤ ةالمــاد مــن ٣الفقــرة  التحفظــات علــى لعــدم ســحب اأســفه

مواصلة عمليـة التـدقيق     ’’على  ليا  يطاحثت اللجنة إ   ،وبناء على ذلك  ؛  ١٩ من المادة    ٣والفقرة  
، بهــدف ســحبها  تحفظاتهــا علــى العهــدحالــة لتقيــيم ٢٠٠٥مــايو /في أيــار ابــدأته] كانــت[الــتي 
في أن  بـدورها     اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        ولم تتردد  .)٨٩(‘‘جميعا

 بـشأن   ١٠٢لعمـل الدوليـة رقـم       سحب تحفظاتها علـى اتفاقيـة منظمـة ا        بوصي المملكة المتحدة    ت
لكـن الأمـر لا يقتـصر       . غـير المعاهـدة الـتي أنـشأتها        على معاهـدة     أي - )٩٠(الضمان الاجتماعي 

 تـها  الـدول الـتي أعربـت عـن ني         وتهنئـة أيـضا تـشجيع     وإنمـا يـشمل     ،  توجيـه انتقـادات    فقط علـى  
تعلقـة   الم وكـذلك الـدول الـتي انـضمت للـصكوك         قامـت بـذلك فعـلا،       الـتي   سحب تحفظاتها أو    

  .أي تحفظاتإبداء بحقوق الإنسان دون 
 الــصكوك المتعلقــة بحقــوق بــشأن الــصدامي وغــير العملــيهــذا الحــوار واليــوم، أصــبح   - ٤٥

جـدير  مـرة أخـرى،     و. أحد أبرز الأمثلة علـى نجـاح الحـوار التحفظـي           شك    يشكل بلا  الإنسان
 الدول بعـضها الـبعض،    ‘‘ كمتُحا’’أن  بدلا من   و:  أن الحوار يجري خارج نظام فيينا      بالملاحظة

. سحب بعـض التحفظـات  في   الجهود التي تبذلها والمصاعب التي تواجهها        فإنها تقدم تقارير عن   
__________ 

  )٨٧(  HRI/MC/2007/5    وانظر أيضا تقرير رؤساء الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدوليـة          . ٩، التوصيات، النقطة
  .‘٥ ’٤٨، الفقرة A/62/224المتعلقة بحقوق الإنسان عن أعمال اجتماعهم التاسع عشر، 

، المرفـق   HRI/MC/2007/5/Add.1، المرفـق الأول؛ و HRI/MC/2008/5، المرفق الأول؛ و HRI/MC/2009/5انظر   )٨٨(  
  .، المرفق الأولHRI/MC/2005/5/Add.1 و ؛، المرفق الأولHRI/MC/2005/5 الثاني؛ و

 الأطـراف  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الـدورة الخامـسة والثمـانون، اسـتعراض التقـارير المقدمـة مـن الـدول                )٨٩(  
  .٦، الفقرة CCPR/C/ITA/CO/5 من العهد، ملاحظات ختامية، إيطاليا، ٤٠بموجب المادة 

  )٩٠(  E/C.12/GBR/CO/5 ٤٣، الفقرة.  
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 الرصـد هيئـات   تحـاول   ،  وطرحهـا جانبـا    صحيحة غير   التحفظات باعتبارها  ‘‘إدانة’’بدلا من   و
  الــتي أبــدتهاالجهــاتإقنــاع ثم   الكامنــة وراءهــا،دوافعالــتحفظــات ولل أفــضل الوصــول إلى فهــم

  . أو سحبهاهاتعديلب
قـوق الإنـسان    المتعلقة بح صكوك  ال بشأن التحفظيوار  الح وعلاوة على ذلك، اكتسب     - ٤٦

الاضـطلاع بـدور    ’’إذ يـتعين علـى هـذا المجلـس          .  إنشاء مجلس حقوق الإنـسان     إثرزخما جديدا   
تتمثـل أحـد مهامـه      و ‘‘منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميـع حقـوق الإنـسان           

تــشجيع الــدول الأعــضاء علــى أن تنفــذ بالكامــل الالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا في مجــال      ’’في 
حقوق الإنسان، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان المنبثقـة           

اءات الــتي النــد وإلى جانــب .)٩١(‘‘عــن المــؤتمرات ومــؤتمرات القمــة الــتي عقــدتها الأمــم المتحــدة
 سـحب   مـن أجـل    الـدول     إلى - )٩٣(الجمعيـة العامـة   كتلك التي توجههـا      - )٩٢( المجلس يوجهها

الاســتعراض الــدوري فــإن ،  وغرضــهاهــذه الــصكوكموضــوع التحفظــات الــتي تتعــارض مــع  

__________ 
، الفقرتـان   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥، مجلس حقوق الإنسان،     ٦٠/٢٥١الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار        )٩١(  

  ).د( و) ب (٥الفرعيتان 
، مـسألة إعمـال الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           ٤/١بيل المثال قرارات مجلس حقوق الإنسان       انظر على س    )٩٢(  

ــدان،    ــع البل ــة في جمي ــارس / آذار٢٣والثقافي ــرة ٢٠٠٧م ــصفحة A/62/53) (أ (٣، الفق ، ٦/٢١ ؛ و)٣٢، ال
سـبتمبر  / أيلـول  ٢٨وضع معايير دولية تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري،              

٢٠٠٧) A/63/53 إدمــاج حقــوق الإنــسان الخاصــة بــالمرأة علــى نطــاق منظومــة   ٦/٣٠ ؛ و)٣٦، الــصفحة ،
 ٧/٢٩ ؛ و)٥٨المرجــع نفــسه، الــصفحة  (١٠، الفقــرة ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٤الأمــم المتحــدة، 
 ، حقــوق ١٠/٧ ؛ و)١٥٧المرجــع نفــسه، الــصفحة   (٢، الفقــرة ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٨حقــوق الطفــل، 

الأطر الوطنيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان للأشـخاص ذوي الإعاقـة،                : الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة   
ــرة ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٦ ــصفحة A/64/53 (٣، الفق ــوق الطفــل    ١٠/١٤ ؛ و)٤٢، ال ــة حق ــذ اتفاقي ، تنفي

؛ )٦٥رجـع نفـسه، الـصفحة       الم (٢، الفقرة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها،     
 وإدراج موضوع  التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني       :حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة    ،  ١٣/١١ و

ــة  في دور التعــاون الــدولي  ــة إلىدعــم الجهــود الوطني  ليكــون إعمــال حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة  الرامي
، ١٣/٢٠ ؛ و)١٣٢ الــــصفحة ،A/65/53(، ٢ الفقــــرة ؛٢٠١٠مــــارس / آذار٢٥، ٢٠١١موضــــوع عــــام 

المرجـع نفـسه،    (١٤، الفقـرة  ٢٠١٠مـارس  / آذار٢٦مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال،  : حقوق الطفل 
  ).١٦٣ الصفحة

، تكثيف الجهود للقـضاء علـى جميـع أشـكال العنـف            ٦١/١٤٣انظر على سبيل المثال قرارات الجمعية العامة          )٩٣(  
لاتفاقيـة الدوليــة للقـضاء علــى جميـع أشــكال التمييـز العنــصري،     ، ا٦٣/٢٤٣؛ و )ب (٨ضـد المـرأة، الفقــرة   

، متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بـيجين              ٦٤/١٤١؛ و   ٢٥الفقرة  
ــة العامــة، الفقــرة     ــة والعــشرين للجمعي ــدورة الاســتثنائية الثالث ــائج ال ــدوليان ٦٤/١٥٢ ؛ و٥ونت  ، العهــدان ال

  .٨الخاصان بحقوق الإنسان، الفقرة 
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ــشامل ــة  ’’، وهــو ال ــة دولي ــة حكومي ــدفعهاعملي ــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة   ت وتكــون  ال
  .هو الإطار الرئيسي الذي أتاح إقامة حوار بشأن التحفظات ،)٩٤(‘‘موجهة نحو العمل

ــدة   - ٤٧ ــة عدي ــة أمثل ــر الفريــق العامــل  يتــضمن، ومــن جمل بالاســتعراض المتعلــق   المعــني تقري
، ة صـكوك دوليـة مختلف ـ     بـشأن  فرنـسا    صـاغتها فرنسا عدة استفسارات بشأن التحفظـات الـتي         ب
  :)٩٥(المناقشاتالتوصيات التالية الموجهة إلى فرنسا خلال كذلك و

 العهد الدولي الخاص بـالحقوق      بشأن وإعلاناتها التفسيرية سحب تحفظاتها   أن ت     
  ؛ )الاتحاد الروسي(المدنية والسياسية 

ــة      ــر في إمكاني ــادة    أن تنظ ــى الم ــا عل ــن ٤ ســحب تحفظاته ــة الا م ــة تفاقي الدولي
  ؛ )كوبا(لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ل
ــ      الأساســي  رومــا مــن نظــام ١٢٤ بــشأن المــادة  الــصادرالإعــلان سحب أن ت

  . )٩٦()المكسيك(للمحكمة الجنائية الدولية 
  : الإضافي التاليالتقرير إلى التعهد يشيروعلاوة على ذلك، 

أن تنظر في إمكانيـة سـحب أو تعـديل التحفظـات الـتي تقـدمت بهـا الحكومـة                        
القــضاء علــى جميــع أشــكال  مــن اتفاقيــة ١٤مــن المــادة ) ج( ٢الفرنــسية علــى الفقــرة 

  .)٩٧(التمييز ضد المرأة
معلومـات دقيقـة بـشأن هــذه      الـدول موضـوع الاسـتعراض   حكومـات وتتـضمن ردود    - ٤٨

 ٤تحفظاتهـا علـى المـادة    بـشأن   كوبـا  قدمتـها وهكذا ردت فرنسا على التوصية التي    . التوصيات
  :بما يليمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

 مــن ٤قبـل الحكومـة النظـر في الإعـلان التفـسيري الـذي قدمتـه بـشأن المـادة          ت    
  .الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

سيخــضع الإعــلان التفــسيري لدراســة دقيقــة في إطــار الإعــداد       : التعليقــات    
سا في الجاري للتقريرين الـدوريين الـسابع عـشر والتاسـع عـشر اللـذين سـتقدمهما فرن ـ        

__________ 
، الـذي  ))د (٣المرفـق، الفقـرة   (، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخ     ٥/١انظر القرار     )٩٤(  

  .٦٢/٢١٩أقرته الجمعية العامة في قرارها 
يــر الفريــق وهكــذا، يتــضمن تقر. في بعــض الحــالات، تكــون التوصــيات المتعلقــة بالتحفظــات أكثــر استفاضــة  )٩٥(  

  ).A/HRC/16/11(العامل المعني بالاستعراض المتعلق بالولايات المتحدة اثنتي عشرة توصية تتعلق بالتحفظات 
  )٩٦(  A/HRC/8/47 ٦٠، الفقرات الفرعية )٥(و ) ٤(و ) ٣.(  
  )٩٧(  A/HRC/8/47٦٣ ، الفقرة )٩.(  
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ــشرين الأول ــوبر /ت ــع     ٢٠٠٨أكت ــى جمي ــضاء عل ــة للق ــة الدولي  عمــلاً بأحكــام الاتفاقي
  .)٩٨(أشكال التمييز العنصري

 المنــشأة بموجــب الرصــدغــير الرسمــي علــى هيئــات  التحفظــي ولا يقتــصر هــذا الحــوار   - ٤٩
ففــي إطــار الفريــق العامــل المعــني   .  مجلــس حقــوق الإنــسان  علــىصــكوك حقــوق الإنــسان أو 

التــابع للجنــة المستــشارين القــانونيين المعنيــة بالقــانون رصــد الأوروبي انون الــدولي العــام والمبالقــ
 صـحة بعـض التحفظـات       بـشأن تبـادل وجهـات النظـر       إلى  فقـط   الدول  لا تسعى   الدولي العام،   

اء مــع حــوار بنَّــإقامــة  أيــضا انتــشجعبــل إن هــاتين الهيئــتين   ؛)٩٩(اعتراضــاتها بــشأنهاومواءمــة 
  . حفظات التأصحاب

مثلـــة في لجنـــة المستـــشارين الم الـــدول صـــاغتهابالتحفظـــات الـــتي مـــثلا وفيمـــا يتعلـــق   - ٥٠
ــانونيين ــام  الق ــدولي الع ــانون ال ــة بالق ــادل ، )١٠٠( المعني ــشأن   حقيقــي يجــري تب لوجهــات النظــر ب

وكـثيرا  . ات أو بـصحته  التحفظ ـأحـد تفـسير  ب فيما يتعلق  بعض الوفود    تواجههاالصعوبات التي   
لتوصــل إلى حــل عقــب تلقــي التفــسيرات والتوضــيحات الــتي يقــدمها صــاحب         مــا يتــسنى ا 
الــسادس  الاجتمــاع أثــار الوفــدان النمــساوي والسويــسري خــلال    وهكــذا،  .)١٠١(الــتحفظ

ــة المستــشارين القــانونيين  والعــشرين ــة بالقــانون الــدولي العــام أســئلة   للجن ــة بــشأن المعني  مقبولي
اتفاقيــة حقــوق الملحــق ب البروتوكــول الاختيــاري بــشأن المملكــة المتحــدة الــصادر عــن الإعــلان

__________ 
  )٩٨(  A/HRC/8/47/Add.1 ، ــان ــسا حــتى الآ . ١٦  و١٥الفقرت ــادة  ولم تــسحب فرن ــشأن الم  مــن ٤ن إعلانهــا ب

  .الاتفاقية المذكورة
  . أعلاه٢٧ إلى ٢٥انظر الفقرات من   )٩٩(  
هذا لا يعني أن لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام لا تجري، من خلال أعـضائها، حـوارا       )١٠٠(

  .مع الدول غير الممثلة
ا لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام أن تـضطلع      وهذا أحد الأسباب التي قررت من أجله       )١٠١(

مباشرة بمسؤولياتها فيما يتعلق بالمرصد الأوروبي وعدم الاقتصار، بعد الآن، علـى مناقـشة التحفظـات داخـل                  
هـات  فقد كان غياب بعض الوفود في هذا الفريق يزيد من صعوبة تبادل وج         . فريق الخبراء المعني بالتحفظات   

 ; CAHDI, 19e réunion, Berlin, 13-14 mars 2000, CAHDI (2000) 12 rev., pars. 73 à 76 et 82انظـر  . النظـر 

et 20e réunion, Strasbourg, 12-13 septembre 2000, CAHDI (2000) 21, par. 27 .    وخـلال الاجتمـاع الـسابع
اه الوفود إلى أهمية هذه العمليـة وضـرورة المـشاركة          والعشرين، استرعى رئيس لجنة المستشارين القانونيين انتب      

وبـــصفة عامـــة، يستفـــسر الـــرئيس أعـــضاء لجنـــة المستـــشارين القـــانونيين بـــشأن الطريقـــة الأنـــسب  ’’: فيهـــا
ويوجـه انتبـاه عـدد معـين مـن الـدول إلى أهميـة النظـر            . كفاءة أعمال اللجنـة بوصـفها مرصـدا أوروبيـا          لتعزيز

ا الأمانــة العامــة وعــدم الاكتفــاء بدراســة مجــرد التحفظــات أو الإعلانــات الــتي    مجمــل الوثيقــة الــتي أعــدته  في
ــا   . الاعتـــراض عليهـــا يمكـــن وقـــد تـــدفع مناقـــشات لجنـــة المستـــشارين القـــانونيين الوفـــود إلى تعـــديل نهجهـ

‘‘ كوت علــى أنــه عــدم اهتمــام بالمــسألة وبالتــالي، فإنــه لا يمكــن تفــسير كــل س ــ. إزاء المعاهــدات وسياســتها
(CAHDI, 27e réunion, Strasbourg, 18-19 mars 2004, CAHDI (2004) 11, par. 42).  
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 الاجتمـاع وفي  . مقبولية إعلانه ومـشروعيته    تفسيرات وأكد    الوفد البريطاني وقدم   .)١٠٢(الطفل
  : للجنة المستشارين القانونيينالسابع والعشرين

، ... الإعلان التفسيري للمملكة المتحـدة     بشأن وفد النمسا تحفظات     ]أبدى[    
 المملكـة المتحـدة   دفعتالأسباب التي وفي حين يتفهم    .  اعتراض عليه  وإن لم يكن لديه   

فإنـه   الـسابق،   الاجتمـاع  في   وهي الأسباب المعروضـة بالتفـصيل     ،  الإعلان هذا   لإصدار
 يـشير وفي هـذا الـصدد،     . ينطوي علـى مـشاكل     أن هذا الإعلان   بالتاليعتبر  لم يقتنع وي  

ــسرا  ــد سويـ ــلوفـ ــه  في المقابـ ــالحجج الـ ــإلى اقتناعـ ــهاتي  بـ ــدة في  قدمتـ ــة المتحـ  المملكـ
  . )١٠٣(السابق الاجتماع

بـشأن الأسـباب الـتي حـذت بهـا إلى            تفـسيرات    يمدتق ـتتـردد في     لا   الدول الأوروبيـة  والواقع أن   
  .)١٠٥(ء عند الاقتضا، وفي سحب التحفظات)١٠٤(إبداء تحفظ معين

لك، مـن خـلال     وتجري لجنـة المستـشارين القـانونيين المعـني بالقـانون الـدولي العـام كـذ                  - ٥١
 ويتبين مثلا من التقرير المتعلـق بالاجتمـاع الثـامن والـثلاثين أن            .  ثالثة دول حوارا مع    أعضائها،

 علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      تحفظهـا  بـشأن مع جزر البهاما كانت تقيم حوارا لجنة  ال
  .)١٠٦(المدنية والسياسية

الـدول الأعـضاء في     لا تكتفـي    ،  العـام وفي إطار الفريـق العامـل المعـني بالقـانون الـدولي               - ٥٢
 للـدخول في حـوار مـع        تسعى في المقام الأول    وإنما،  اعتراضاتها المحتملة تنسيق  بالاتحاد الأوروبي   

__________ 
  .CAHDI, 26e réunion, Strasbourg, 18-19 septembre 2003, CAHDI (2003) 14, pars. 26 à 28: انظر )١٠٢(
لاطـلاع علـى   ول. CAHDI, 27e réunion, Strasbourg, 18-19 mars 2004, CAHDI (2004) 11, par. 21: انظـر  )١٠٣(

ــيهم           ــة نقــل المحكــوم عل ــى اتفاقي ــتحفظ عل ــشأن ال ــذي جــرى ب ــادل وجهــات النظــر ال ــال آخــر، انظــر تب مث
))European Treaty Series ( ١١٢رقــم( ،CAHDI, 22e réunion, Strasbourg, 11-12 septembre 2001, 

CAHDI (2001) 10, pars. 51 à 54 et 23e réunion, Strasbourg, 4-5 mars 2002, CAHDI (2002) 8, par. 27.  
وانظر أيضا التفسيرات الـتي قدمتـها جورجيـا بـشأن الـتحفظ             .  أعلاه ٥٨انظر الأمثلة المشار إليها في الحاشية        )١٠٤(

) European Treaty Series(( الملحـــق بالاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان ١٢علـــى البروتوكـــول رقـــم 
  ).١٠الحاشية  و٣٠المرجع نفسه، الفقرة ) (١٧٧ رقم

انظــر التفــسيرات الــتي قــدمها الوفــد الهولنــدي بــشأن تحفــظ هولنــدا علــى اتفاقيــة منــع الجــرائم المرتكبــة ضــد     )١٠٥(
يخـبر الوفـد الهولنـدي اللجنـة بـأن سـلطات       ’’: ١٩٧٣الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبـة عليهـا لعـام           

لا تتماشــى بالفعــل مــع موضــوع المعاهــدة      لأنهــا ١٩٧٣حكومتــه ستــسحب تحفظهــا علــى اتفاقيــة عــام      
  .(CAHDI, 27e réunion, Strasbourg, 18-19 mars 2004, CAHDI (2004) 11, par. 21)‘‘ وغرضها

  .Strasbourg, 10-11 septembre 2009, CAHDI (2009) 16, par. 74: انظر )١٠٦(
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بغيـة الحـصول علـى       القنـوات الدبلوماسـية التقليديـة        عـن طريـق   ، بمـا في ذلـك       الـتحفظ  صاحب
  .)١٠٧(بشأن التحفظ من المعلومات مزيد
 - ســدّها دليــل الممارســة تــوخى معروفــة بمــا يــشوبهما مــن ثغــرات -نــا  فييتــااتفاقيأمـا    - ٥٣
 ا عملي ـ ا واقع ـ التحفظـي، الـذي أصـبح اليـوم        الحـوار    هـذا  جـزءا بـسيطا مـن      سـوى    تشكلان فلا
يضفي عليه نوعا مـن المرونـة ومزيـدا          الذي   التحفظات نظام من   ا لا يتجزأ  جزءو ،جدال فيه  لا

  .من الكفاءة
  

  ؟ التحفظيوني للحوار قانهل يوجد إطار  -اء ب  
 من اتفاقيتي فيينا شـروط صـحة التحفظـات وآثارهـا القانونيـة              ٢٣ إلى ١٩ تحدد المواد   - ٥٤

 تحفـظ علـى صـك    صـياغة  مـن  الـدول  تمكـين  بـين  مقبـول  محاولة تحقيق تـوازن  مععلى المعاهدة   
ــةالإ جهــة، ومــن تعاهــدي ــدول الأخــرى   المتاحــةمكاني ــل، في علاقاتهــا مــع الدول ــ لأن لل ة  تقب
لا يبـدو أن     المحدد،في هذا الإطار القانوني     و. ترفضه المعاهدة أو    لأثر  المقترح تعديلال ،المتحفظة

ــصدرهما  بــين دائــر حــوار يــشكلان عنــصرين مــن عناصــر  القبــول والاعتــراض  الجهــات الــتي تُ
  .وصاحب التحفظ

لحـوار  ل رىجميـع الأشـكال الأخ ـ     تاما  فيينا تجاهلا  وعلاوة على ذلك، تتجاهل اتفاقيتا      - ٥٥
  . الدول والمنظمات الدوليةوهو أمر منطقي في صك تعاهدي يلزم ، التحفظي

.  للعبــارةثــر قــانوني بــالمعنى الــضيقأ إحــداث  التحفظــي مــن جانبــه الحــوارولا يتــوخى  - ٥٦
 الـتحفظ   صـاحب بـين    - أو غـير القائمـة       - قائمةالير مضمون العلاقة التعاهدية     سعى لتغي ي لاو
 فلـئن كـان يرمـي     : هـو غـير ذلـك       التحفظـي  من الحـوار  المتوخى  الهدف  و. الاعتراضصاحب  و

 التحفظـات  في الـصحيحة، وأن تعيـد النظـر    التحفظـات  علـى ألا تـصوغ إلا     الدول   تشجيعإلى  
لا يحقـق   ، فإنـه    غير الصحيحة، أو التي لم تعد مجدية أو مناسبة، وأن تسحبها          ) أو الاعتراضات (

ذاتهـا أن  لدولـة المتحفظـة   ينبغـي ل  ،  ي تتحقـق هـذه النتـائج      ولك ـ. هذه النتـائج  ،   في حد ذاته   أبدا،
ذاتـه أن   الاعتـراض   وينبغي لصاحب    اتفاقية فيينا،    لأحكامأو تعدله وفقا    تسحب تحفظها رسميا    

  التحفظـي الحـوار ويواكـب  .  وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قواعد فيينـا        يسحب اعتراضه 
 أساسـا  إذ يجـري  . أن يشكل مع ذلـك جـزءا منـه        ن   تنفيذ النظام القانوني للتحفظات، دو     عملية

  .خارج نطاق قانون فيينا
__________ 

ــانونيين المع      )١٠٧( ــشارين الق ــة المست ــسويدي في لجن ــد ال ــأن     هكــذا، أخــبر الوف ــةَ ب ــام اللجن ــدولي الع ــانون ال ــة بالق ني
 المتعلقة بمركز اللاجـئين قـد       ١٩٥١الإعلانات والتحفظات الصادرة عن جمهورية مولدوفا بشأن اتفاقية عام          

نوقشت في إطار الفريق العامل المعني بالقانون الـدولي العـام وأن هـذا الفريـق قـد قـرر الـدخول في حـوار مـع                  
  ).CAHDI, 24e réunion, Bratislava, 9-10 septembre 2002, CAHDI (2002) 16, par. 18( صاحب التحفظ
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الـذي يقـوم     في حـسن سـير نظـام فيينـا           يـسهم  أن   التحفظـي لحـوار   ل ومع ذلك، يمكـن     - ٥٧
في غـير مـا مـرة        اللجنـة    وهـو مـا أكدتـه      .)١٠٨( وجهـات النظـر     مبدأ الحـوار وتبـادل     بدوره على 

توجيهية الـتي توصـي     البادئ  الم في العديد من   ت به واسترشد دليل الممارسة    بشأن أعمالهاسياق  
جـد   نظام فيينا، ولكنـها مـع ذلـك          ببعض الممارسات التي لا يفرضها     الدولية   والمنظماتالدول  
عناصـر   ب  الواقـع  ويتعلـق الأمـر في    .  بالتحفظـات  للقواعـد المتعلقـة    تطبيـق متنـاغم    من أجل    مفيدة
  .يوار التحفظالح
  :٩-١-٢بدأ التوجيهي ومن الأمثلة على ذلك الم  - ٥٨

  )١٠٩(التعليل  ٩- ١- ٢    
  .ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه      

مـن   لا بـد  ومع ذلـك،    . بتعليل تحفظاتها أي حكم يلزم الدول     ولا تتضمن اتفاقيتا فيينا       
 لهـا البـت،      على الأسباب التي استند إليها صاحب الـتحفظ حـتى يتـسنى            لدول الأخرى اطّلاع ا 

وبالإضـافة  . يـه  علللموافقـة  ها اسـتعداد ومن جهة أخرى، في مدى التحفظ من جهة، في صحة  
 مـع صـاحب الـتحفظ    أحيـان كـثيرة  في يبـدأ   التحفظـي وار الحالممارسة أيضا أن إلى ذلك، تبين    
  .)١١٠(تبرره من وجهة نظر صاحبه توضيح معنى التحفظ وفهم الأسباب التي بغرض محدد هو

 ا هامــ بــشأن تعليــل الاعتراضــات عنــصرا١٠-٦-٢المبــدأ التــوجيهي  يــشكللمثــل، وبا  - ٥٩
ملـــــزم قـــــانوني كـــــم بح دون أن يتعلـــــق الأمـــــر التحفظـــــي الحـــــوار لـــــضمان حـــــسن ســـــير

  .والمنظمات لدولل
  

  )١١١(التعليل  ١٠- ٦- ٢    
  .ينبغي أن يشير الاعتراض قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه      

__________ 
  . أعلاه١١انظر الفقرة  )١٠٨(
ــدأ التــوجيهي، انظــر     )١٠٩( ــة   للاطــلاع علــى التعليــق بــشأن هــذا المب ــدورة الثالث ــة العــام، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي الوث

  .٢٠٤ إلى ٢٠٠، الصفحات من )A/63/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
الفقـرة  (سيما موقف الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا الـشأن                انظر لا  )١١٠(

 سـيما الفقـرة   ولا( أعـلاه  ٤٣ المـشار إليهـا في الفقـرة    ٢٠٠٦والتوصـيات الـتي اعتُمـدت في عـام         )  أعلاه ٤٢
  )).أ(الفرعية 

 ، الــدورة الثالثــة والــستون، الوثـائق الرسميــة للجمعيــة العامـة  للاطـلاع علــى شــرح هـذا المبــدأ التــوجيهي انظــر   )١١١(
  .١٧٨-١٧٦ الصفحات )A/63/10( ١٠ الملحق رقم
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ن الاعتراض غير المعلل قادر تماما على أن ينـتج الأثـر القـانوني الـذي     وعلى الرغم من أ     
يترتب عليه بمقتضى اتفاقيتي فيينا، فإنـه بافتقـاره للتعليـل يفقـد أثـره باعتبـاره عنـصرا في الحـوار                      

فبــدون تعليــل، يــصعب علــى صــاحب الــتحفظ والــدول المتعاقــدة والمنظمــات   . )١١٢(التحفظــي
اضي الذي يتعين عليه أن يبت في مـسألة الـتحفظ أن يـستفيد مـن                المتعاقدة الأخرى أو على الق    

ــراض    ــه صــاحب الاعت ــوم ب ــذي يق ــيم ال ــا إذا كــان صــاحب    . التقي ــة م ــا معرف ــستحيل عملي وي
الاعتراض يعتبر التحفظ منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها أو ما إذا كان يعتبره مجرد تحفظ غـير                

  .)١١٣( التحفظ على سحبه أو تعديلهوبدون تعليل، لا يحفز الاعتراض صاحب. ملائم
 بـــصورة أوضـــح العلاقـــة بـــين النظـــام القـــانوني      ٣-٥-٤ المبـــدأ التـــوجيهي ويـــبين   - ٦٠

  :للتحفظات، من جهة، والحوار التحفظي، من جهة أخرى
  

   )١١٤(ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح  ٣- ٥- ٤    
تعاقــدة لا تتوقــف آثــار بطــلان الــتحفظ غــير الــصحيح علــى مــا تبديــه دولــة م     

  .منظمة متعاقدة من اعتراض أو قبول أو
ومع ذلك يكون على الدولـة أو المنظمـة الدوليـة، الـتي تـرى أن هـذا الـتحفظ                        

ــشأنه في أقــرب وقــت ممكــن، إذا      غــير صــحيح، أن تــصوغ اعتراضــاً معلَّــلاً ب
  .مناسباً اعتبرت ذلك

 فيينــا الــذي ورغــم أن الاعتــراض علــى تحفــظ صــحيح لم يتناولــه، في حــد ذاتــه، نظــام   
يرتب عليـه أي أثـر قـانوني ملمـوس، فإنـه يقـوم مـع ذلـك بوظيفـة لا يـستهان فيهـا في إطـار                   لم

إعمال قواعد فيينا ولا سيما في إطار تقييم صحة تحفظ، ويظـل بهـذه الـصفة عنـصرا في الحـوار               
قيتي ولا يتعين على الدول أن تحجم عن إبداء تحفظات من هذا القبيـل لمجـرد أن اتفـا                 . التحفظي

  . إليها؛ فهذه الاعتراضات لا تخلو من أهمية مع ذلكانفيينا لا تتطرق
 الـذي يلخـص، في حـد ذاتـه، تلخيـصا            ٣-٥-٢وأخيرا، يمكن إيـراد المبـدأ التـوجيهي           - ٦١

  : الحوار التحفظيغايةوافيا 
  

__________ 
ــرتين    )١١٢( ــضا الفق ــر أي ــلاه، ولا٤٣ و ٤٢ انظ ــة     أع ــرة الفرعي ــيما الفق ــن التوصــي ) ب(س ــسالفة ةم ــذكر في  ال ال

 .٤٣ الفقرة

، الوثائق الرسمية للجمعية العامـة     ،)عتراض وإعادة التكييف  تعليل الموافقة والا   (٦-٩-٢انظر المبدأ التوجيهي     )١١٣(
 .٢٣٩ و ٢٣٨ الصفحتان ،)A/64/10 (١٠ رقم الدورة الرابعة والستون، الملحق

،  الـدورة الخامـسة والـستون   ،للاطلاع على شرح هذا المبدأ التـوجيهي انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة                 )١١٤(
 .٢٨٤-٢٧٨حات  الصف،)A/65/10 (١٠ الملحق رقم
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  )١١٥(الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات  ٣- ٥- ٢    
أبـدت تحفظـاً أو عـدة تحفظـات علـى           ينبغي للدول أو المنظمـات الدوليـة الـتي              

معاهدة أن تقوم باستعراض دوري لها وأن تتوخى سحب التحفظـات الـتي لم           
  .تعد تفي بالغرض الذي أُبديت من أجله

وفي هذا الاستعراض، ينبغي أن تولي الدول والمنظمـات الدوليـة عنايـة خاصـة                   
ــق، ع     ــراف وأن تتحقـ ــددة الأطـ ــدات المتعـ ــلامة المعاهـ ــى سـ ــاظ علـ ــد للحفـ نـ

الاقتــضاء، مــن جــدوى الإبقــاء علــى التحفظــات، ولا ســيما في ضــوء قانونهــا  
  .الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منذ صوغ هذه التحفظات

ولما كان الأمر كـذلك، فـإن المقـرر الخـاص لا يـرى أن تـسعى اللجنـة إلى إقامـة نظـام                          - ٦٢
ير ملــزم مــن قبيــل دليــل  قــانوني خــاص بــالحوار التحفظــي حــتى ولــو في إطــار صــك قــانوني غ ــ  

تتــسم بــالوفرة لكــن هــي ممارســة  و- فكــل محاولــة لتنمــيط الممارســة في هــذا المجــال . الممارســة
 لن تبوء بالفشل فحسب، بل إن مرونة طرائـق الحـوار التحفظـي نفـسها      - يطبعها التنافر البالغ  

 أمـام  وليس من المستصوب تفضيل شكل من الحوار على شكل آخر أو إيصاد البـاب      . ستضيع
.  نتائج مؤاتية لإعمـال قواعـد فيينـا         إلى ممارسات جديدة قد تنشأ على مر السنين وتفضي أيضا        

  .وحري باللجنة أن تشجع كل شكل من أشكال الحوار التحفظي
. مــن المزايــا الكــبرى للحــوار التحفظــي مــا تتــسم بــه تحديــدا مــن طــابع عملــي للغايــة و  - ٦٣
. وإجـراءات الفـاعلين في مجـال التحفظـات دون إجبـارهم        يتعلق الأمر بالتـأثير علـى قـرارات          إذ

ومن ثم، فـإن ممارسـة هـذا الحـوار لـن تـستفيد شـيئا مـن الانغـلاق في قواعـد إجرائيـة تنـال مـن                             
  .فعاليته بتكبيل وتيرة سيره

تجـري، قـدر    تكتفـي بـأن     ومما لا يخلو من فائدة توصية الدول والمنظمات الدوليـة بـألا               - ٦٤
ع الحوار مع صاحب التحفظ، وبـصفة أعـم، مـع كافـة الفرقـاء والأطـراف                 المستطاع، كل أنوا  

 وتسعى إلى اتباع مبادئ أساسية معينـة تـشكل عناصـر          اتالمعنية، بل وأن تعتمد بعض الممارس     
نظـام  إطـار   تضفي الفائدة والفعالية علـى الحـوار، دون أن تـشكل التزامـات قانونيـة تنـدرج في                   

 حـتى وإن    -قـرر الخـاص علـى اللجنـة ألا تـضع مبـادئ توجيهيـة                ولهذه الغايـة، يقتـرح الم     . فيينا
، بــل أن تعتمــد توصــية )مــن قبيــل تلــك الــتي ســبق للجنــة أن اعتمــدتها(كانــت مجــرد توصــيات 

  . شاملة بشأن الحوار التحفظياستنتاجات أو

__________ 
 ، الـدورة الثامنـة والخمـسون      ،للاطلاع على شرح هذا المبدأ التوجيهي انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة                )١١٥(

 .١٦٧-١٦٦ الصفحتان ،)A/58/10 (١٠ الملحق رقم
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 مـن هـذا    ٦٨ ويستلهم جزئيا المشروع الذي يقترحه المقرر الخـاص والـوارد في الفقـرة                - ٦٥
لفريـق العامـل المعـني بالتحفظـات والمكلـف بـالنظر             ل ٢٠٠٦ في عـام     ةتمدعتوصيات الم الير  التقر

في التقريــر عــن ممارســة الأجهــزة المنــشأة بموجــب الــصكوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان،   
 بغيــة مراعــاة الأشــكال الأخــرى للحــوار التحفظــي الــتي تم جردهــا في ممارســة  امــستكملا إياهــ

 هذا الصك يهم شكلا معينا من الحوار التحفظي، فإنـه المبـادئ الـتي يـضعها                 ولئن كان . الدول
يمكـن أن تـسري مـع ذلـك علـى مجمـوع الظـاهرة بـصرف النظـر عـن الإطـار الـذي يجـري فيــه              

  .الحوار هذا
 في   والجـاري  غير أن هـذه التوصـيات الـتي ترمـي إلى جعـل الحـوار المتعلـق بالتحفظـات                    - ٦٦

لدورية حـوارا أكثـر فعاليـة وشـفافية، تتنـاول الحـوار التحفظـي الجـاري         إطار النظر في التقارير ا  
ــتحفظ    ــى  -مباشــرة مــع صــاحب ال ــشأة بموجــب    ةكلاشــعل ــه الأجهــزة المن ــتي تجري  الحــوار ال

، لكنها لا تغطي الممارسات، الغنية للغاية، والمتعلقة بمـا قـد   -الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان   
نظمات المتعاقدة الأخرى مـن تبـادل لـلآراء وتعـاون وتنـسيق بغيـة               ينشأ بين الدول المتعاقدة والم    

ولـذا ينبغـي اسـتكمالها    . جعل ردود الفعل والتحفظات المثيرة للإشكال أكثر انـسجاما وفعاليـة       
  .لتشجيع الدول والمنظمات الدولية على اللجوء إلى هذه الممارسات

شروع التوصـــــية ويقتـــــرح المقـــــرر الخـــــاص، إضـــــافة إلى ذلـــــك، أن تـــــدرج في مـــــ  - ٦٧
ــدة ووجيهــة فيمــا يتعلــق بالفئــات       أو الاســتنتاجات عناصــر أخــرى مــن الحــوار التحفظــي مفي

الأخرى من التحفظات على كافة أنواع الصكوك التعاهدية، وإن طُورت تلك العناصـر أصـلا             
ة تنفـرد بهـا التحفظـات علـى معاهـدات حقـوق       يلمواجه الإشكالية التي اعتبرت عن خطأ إشكال  

 الـذي شـجع الـدول       ١٩٩٣ ومنها تحديدا نـداء المـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان لعـام                .الإنسان
  .)١١٦(على استخدام التحفظات استخداما معقولا ومعللا

واعتبــارا لهــذه الملاحظــات، يمكــن أن يكــون مــشروع التوصــية أو الاســتنتاجات الــتي      - ٦٨
  :تدعى اللجنة إلى اعتمادها على الشكل التالي

  
  ة أو استنتاجات لجنة القانون الدولي بشأن الحوار التحفظيمشروع توصي      

  إن لجنة القانون الدولي،     
 إلى الأحكام المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات والـواردة في اتفاقيـة      إذ تشير       

فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة               
   ؛نظمات الدوليةأو فيما بين الم

__________ 
 . أعلاه٤١ انظر الفقرة )١١٦(
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مـع  ضرورة صون سلامة المعاهدات المتعددة الأطـراف  وإذ تضع في اعتبارها          
  ضمان الطابع العالمي للمعاهدات التي تتسم بهذا الطابع؛

 بفائدة التحفظات على المعاهدات الـتي تـصاغ ضـمن الحـدود الـتي               وإذ تسلم       
 وتعـرب عـن قلقهـا   يتي فيينـا،   مـن اتفـاق  ١٩سيما المـادة   يفرضها قانون المعاهدات ولا   

  للعدد الكبير من التحفظات التي يبدو أنها منافية لهذه الشروط؛
 الصعوبات التي تلاقيها الدول والمنظمـات الدوليـة في تقيـيم صـحة              وإذ تدرك       

  التحفظات؛
 بفائدة الحوار العملي مع صـاحب الـتحفظ والتعـاون بـين كافـة              واقتناعا منها       

  مجال التحفظات؛الجهات المعنية في 
سـيما    للجهود التي بـذلت في الـسنوات الأخـيرة، ولا          وإذ تعرب عن غبطتها         

بعـض  إطار   المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و        الهيئاتفي إطار   
  المنظمات الإقليمية؛

 الدول والمنظمات الدولية الـتي ترغـب في صـوغ تحفظـات علـى الحـرص              تحث  - ١    
 تكون منافية لموضوع وغرض المعاهـدة الـتي تـرد عليهـا، وعلـى تـوخي تحديـد         على ألا 

نطاقهــا، وصــوغها بطريقــة دقيقــة ومحــددة قــدر الإمكــان واستعراضــها دوريــا بغــرض    
  سحبها عند الاقتضاء؛ 

الــدول والمنظمــات الدوليــة بــأن تــبين، قــدر الإمكــان، عنــد صــوغها    توصــي   - ٢    
سـباب الـتي تجعـل الـتحفظ ضـروريا، وآثـار هـذا              لتحفظ، طبيعة التحفظ ونطاقـه، والأ     

التحفظ على إنفاذ صاحب التحفظ لالتزاماته التعاهدية الناجمة عن الـصك المعـني ومـا               
إذا كــان يتــوخى تحديــد آثــار هــذا الــتحفظ، أو تعديلــه أو ســحبه اســتنادا إلى جــدول   

  زمني وطرائق محددة؛
ــضا   - ٣      ـــ توصـــــي أيـــ ــة بتعليـــــل كــ ــديل أو الـــــدول والمنظمـــــات الدوليـــ ل تعـــ

  للتحفظ؛ سحب
 الرصـد يمكنـها أن تعـرب        هيئـات  إلى أن الدول أو المنظمات الدوليـة أو          تشير  - ٤    

ــظ     ــشأن تحفـ ــواغلها بـ ــن شـ ــدعـ ــيم     وتؤكـ ــاء في تقيـ ــة الفرقـ ــل كافـ ــدة ردود فعـ  فائـ
  التحفظ؛ صحة
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 الرصـد علـى أن تفـسر لـصاحب          وهيئـات  الـدول والمنظمـات الدوليـة        تشجع  - ٥    
 تي تــستند إليهــا شــواغلها بــشأن الــتحفظ، وأن تطلــب، عنــد       الــتحفظ الأســباب ال ــ 

  توضيحات؛ما تراه مفيدا من الالاقتضاء، 
 الرصــد، بــأن تطالــب، هيئــات الــدول والمنظمــات الدوليــة، وكــذلك  توصــي  - ٦    

ــتحفظ      ــام للــتحفظ، أو إعــادة النظــر في ضــرورة ال ــدا، بالــسحب الت ــراه مفي حــسبما ت
 الـدول والمنظمـات   وأن تـشجع الـسحب الجزئـي   والتقليص التدريجي لنطـاق الـتحفظ ب   

  الدولية وأصحاب التحفظات على القيام بذلك؛
 الدول والمنظمات الدولية على أن تتلقى بإيجـاب شـواغل وردود فعـل            تشجع  - ٧    

 الرصد الأخـرى، وتـستجيب لهـا وتراعيهـا       وهيئاتالدول الأخرى والمنظمات الدولية     
ض إعـــادة النظـــر في الـــتحفظ أو تعديلـــه علـــى النحـــو الواجـــب وقـــدر الإمكـــان بغـــر

  احتمال سحبه؛ أو
 الرصــد إلى التعــاون هيئــات كافــة الــدول والمنظمــات الدوليــة وكــذلك تــدعو  - ٨    

الوثيق قدر الإمكـان بغـرض تبـادل الآراء بـشأن التحفظـات الخلافيـة وتنـسيق التـدابير                   
  المزمع اتخاذها؛

 الرصـد هـذا الحـوار       هيئـات ذلك   أن تقيم الدول والمنظمـات الوليـة وك ـ        ترجو  - ٩    
  .بطريقة عملية وشفافة
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	مقدمـة*
	1 - يتألف هذا التقرير من ثلاثة فروع. وقد خصص الفرع الأول للحوار التحفظي، وينتهي بمشروع مرفق لدليل الممارسة بشأن التحفظات قد يتخذ شكل ’’نتائج‘‘ أو توصية للجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع الهام. ويتناول الفرع الثاني تسوية المنازعات ويرسم التوجهات العامة لآلية استشارية ترمي إلى مساعدة الدول على تسوية ما قد ينشأ في مجال التحفظات من خلافات في التقييم؛ وإذا أقرت اللجنة المبدأ، فإن الخطوط العريضة لهذه الآلية ستعرض على الجمعية العامة في شكل مرفق ثان للدليل. أما الفرع الثالث فيسعى إلى توضيح عدد من النقاط المتعلقة بموضوع دليل الممارسة ونطاقه القانوني ويمكن أن يؤدي إلى اعتماد مذكرة تفسيرية تدرج إما في نهاية دليل الممارسة، أو في بدايته، على الأفضل.
	* يود المقرر الخاص أن يتوجه بجزيل الشكر إلى دانيال مولر، الباحث بمركز القانون الدولي في نانـتـر للمساعدة القيِّـمة التي قدمها في تحرير هذا التقرير ولا سيما في تحرير الفرع المتعلق بالحوار التحفظي. ويتوجه أيضا بتشكراته إلى سيلين فولشيه وبابلو ساندوناتو دي ليون اللذين جمعا العناصر المفيدة في تحرير مقدمة مماثلة لمقدمة التقارير السابقة، والتي لم يتأت، للأسف، استخدامها تفاديا للإمعان في إطالة التقرير السابع عشر والأخير.
	أولا - الحوار التحفظي
	2 - لا يفرض نظام التحفظات الذي وضعته اتفاقيتا فيينا حلولا جامدة على الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة ولكنه يفسح المجال للحوار بين الفرقاء، أي بين صاحب التحفظ، من جهة، وغيره من الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة أو هيئات الرصد التي يحتمل أن تنشئها المعاهدة، من جهة أخرى. وقد أكدت الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 هذا ’’الحوار التحفظي‘‘ وانعكس بصفة ملموسة على الممارسة التعاهدية للدول (انظر الفرع ثانيا، ألف).
	3 - غير أن مسألة الحوار التحفظي لا يتناولها أي حكم من أحكام اتفاقيتي فيينا تناولا صريحا، ولا يحظرها، وبالأحرى، فإنه لا يحدد لها إطارا قانونيا. وهذا هو السبب الذي جعل هذا التقرير يتضمن بعض الأفكار التي يمكن أن تفضي إلى اعتماد اقتراحات معيارية مرنة من شأنها أن توجه ممارسة الدول والمنظمات الدولية في هذا المجال (انظر الفرع ثانيا، باء).
	ألف - ممارسة الحوار التحفظي
	1 - أشكال الحوار التحفظي في إطار نظام الإجماع

	4 - قد يتصور المرء أن النظام التقليدي القاضي بقبول جميع الدول المتعاقدة للتحفظات بالإجماع قلما يفسح المجال للحوار مع صاحب التحفظ. بيد أن الأمر ليس كذلك: فلصاحب التحفظ أن يقنع الدول المتعاقدة الأخرى بتوافق التحفظ مع روح المعاهدة وأن يحملها على قبوله. ومع ذلك، كان الحوار بين الفرقاء يقتصر على إقرار التحفظ أو رفضه نهائيا. فإذا لم تكن الدولة مقتنعة، فإنها تستطيع أن تحول دون نفاذ المعاهدة تجاه صاحب التحفظ.
	5 - وهذا الحوار ’’القبلي‘‘ قائم فعلا في الممارسة في إطار نظام فيينا، ولا سيما عندما يكون قبول الدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية المتعاقدة بالإجماع أو قبولها الجماعي ضروريا لقيام التحفظ (الفقرتان 2 و 3 من المادة 20 من اتفاقيتين فيينا)(). فعندما تعتزم دولة صوغ تحفظ على وثيقة منشئة لمنظمة لدولية، يقوم بالضرورة حوار ما في إطار الجهاز المختص قبل قبول التحفظ أو رفض قبوله(). وقد برزت للعيان بصفة خاصة حقيقة هذا الحوار الذي تطبعه أحيانا الحدة والصراع، في حالة التحفظ الذي رغبت الهند في صوغه عند انضمامها للمنظمة الحكومية الدولية الاستشارية للملاحة البحرية (المنظمة البحرية الدولية في الوقت الراهن)(). ومن المؤكد أن المشكل الذي طرحه التحفظ الهندي يتعلق بالإجراءات المتبعة أكثر مما يتعلق بالتحفظ نفسه؛ غير أنه من المثير للاهتمام ملاحظة أن المشكل قد تأتت تسويته في أعقاب التأكيدات التي أعرب عنها ممثل الهند للجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تفيد بأن الأمر لا يتعلق فعلا بتحفظ، بل يتعلق بمجرد إعلان عن النوايا(). وفي أعقاب هذا الإعلان عن النوايا وبالرجوع إليه صراحة، اعتبر مجلس المنظمة الحكومية الدولية الهند عضوا في المنظمة، بموجب قرار اعتمد في 1 آذار/مارس 1960().
	6 - وهذا الحوار القبلي، في الوقت الراهن، يظل ممارسة جارية تؤتي أكلها لا سيما في إطار المنظمات الإقليمية. فاستحداث نظام أكثر مرونة في مجال التحفظات يسمح بتفكيك المعاهدة إلى مجموعة من العلاقات التعاهدية المختلفة جعل هذا الحوار بين الدول المتعاقدة وصاحب التحفظ حوارا ضروريا جرى العمل بـه بصورة بارزة للغاية في إطار اتحاد البلدان الأمريكية. فقد قرر المؤتمر الدولي الثامن للبلدان الأمريكية (1938)، في قراره التاسع والعشرين بشأن ’’أساليب إعداد المعاهدات المتعددة الأطراف‘‘ ما يلي:
	2 - في حالة الانضمام أو التصديق بتحفظ، يتعين على الحكومة المنضمة إلى هذه المعاهدات أو المصدقة لها أن توجه، قبل إيداع الوثائق ذات الصلة، نص التحفظات التي صاغتها إلى اتحاد البلدان الأمريكية، الذي يحيلها إلى الدول الموقعة، لأغراض قبولها أو رفضها. وتكون الدولة الراغبة في الانضمام إلى معاهدة أو التصديق عليها حرة في أن تقوم بذلك أو تصرف نظرها عن ذلك، بعد أن تطلع على الملاحظات التي تبديها الدول الموقعة بشأن التحفظات التي أبدتها().
	وعلى سبيل المثال، بينت غواتيمالا نطاق تحفظات كانت تنوي صوغها بشأن اتفاقية البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة (ريو دي جانيرو، البرازيل، 1947)() وميثاق منظمة الدول الأمريكية() بعد أن لاحظت أن عددا كبيرا من الدول لم يكن مستعدا لقبولها.
	7 - وتتواصل أشكال مماثلة من هذا الحوار في محافل أخرى، من قبيل مجلس أوروبا().
	2 - الحوار التحفظي في إطار نظام فيينا وعن طريقه

	8 - في إطار نظام فيينا، يجري الحوار أولا بين صاحب التحفظ والدول أو المنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة المعنية وذلك عن طريق ردين من ردود الفعل أقرتهما معاهدتا فيينا على التحفظات وهما: القبول والاعتراض(). وفي هذا الصدد، يتميز نظام فيينا بوضوح عن نظام الإجماع التقليدي الذي بمقتضاه يؤدي كل اعتراض في حد ذاته إلى إنهاء الحوار().
	9 - والاعتراض - والقبول إلى حد ما - لا يستنفدان بالضرورة نتائجهما بتحقيق الآثار القانونية التي ينتجانها إزاء تحفظ صحيح والتي تحددها، تحديدا واضحا إلى حد ما، اتفاقيتا فيينا: ولا يشكلان بالضرورة نهاية لعملية، بل إنهما قد يكونان نقطة انطلاق لتعاون بين الفرقاء. وبصورة متواترة باطراد، كثيرا ما يوجه صاحب الاعتراض انتباه الدولة المتحفظة لا إلى الأسباب التي بمقتضاها يرى أن التحفظ، بالصيغة التي قدم بها، ليس صحيحا (impermissible) فحسب، بل يقترح أيضا على صاحب التحفظ إعادة النظر فيه. وهكذا اعترضت فنلندا على تحفظ صاغته ماليزيا عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، حيث أكدت على أن هذا التحفظ ’’يتعين أن يفهم في إطار المبدأ العام لتفسير المعاهدات والذي بمقتضاه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي، كما لا يجوز له أن يستظهر بسياساته الوطنية، لتبرير رفضه تطبيق هذه المعاهدة‘‘. واستطردت فنلندا قائلة:
	فالتحفظ بالصيغة التي قدمه بها، يتنافى تنافيا واضحا مع موضوع الاتفاقية وغرضها وبالتالي فهو تحفظ غير مقبول بمقتضى الفقرة 2 من المادة 51 من هذه الاتفاقية. وتعترض الحكومة الفنلندية عليه بالتالي وتلاحظ كذلك أنه ليس له أي أثر قانوني.
	وتوصي الحكومة الفنلندية الحكومة الماليزية بإعادة النظر في تحفظها فيما يتعلق [بتلك الاتفاقية]().
	ودونما صلة مؤكدة بما سبق، فإن من المثير للاهتمام ملاحظة أن الحكومة الماليزية قد أبلغت الأمين العام بقرارها سحب تحفظاتها جزئيا في عام 1999 ().
	10 - وفي إطار النظام المرن، فإن الاعتراض، سواء كان ذا أثر أدنى، أو أثر وسيط()، أو أثر أقصى()، لا يستبعد إجراء كل أنواع الحوار بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض. بل على العكس من ذلك، يكون الحوار بين الأطراف ضروريا، ولو لمجرد تحديد مضمون علاقاتها التعاهدية وفقا للفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا التي ’’تثير الحيرةَ‘‘ صياغتُها ويصعب تطبيقها عمليا().
	11 - وبالإضافة إلى ذلك، ارتأت محكمة العدل الدولية، في موضوع التحفظات ذات الأثر الأدنى، أن هذا الحوار ملازم للنظام المرن ويشكل نتيجة منطقية للمبدأ الرضائي نفسه، وذلك في فتواها لعام 1951:
	يجوز أخيرا أن تعترض دولة ما على تحفظ، دون أن تدّعي أنه يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، وأن يكون بينها وبين الدولة التي صاغت التحفظ، رغم ذلك، تفاهم يجعل الاتفاقية نافذة بينهما، باستثناء الأحكام التي يتناولها التحفظ().
	12 - وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتبين من الممارسة أن الاعتراض ذا الأثر الأقصى لا يشكل هو أيضا رفضا باتا في إطار النظام المرن، بل إنه يترك الباب مفتوحا لحوار بين الفرقاء. ومن الأمثلة الواضحة في هذا الصدد رد الولايات المتحدة الأمريكية الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بكونه اعتراضا، على الاعتراضات التي أبدتها فرنسا وإيطاليا ردا على إعلانهما عند انضمامها إلى الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للمواد الغذائية القابلة للتلف وبالمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل. والواقع أن هذين البلدين ارتأيا أن الدول الأوروبية هي وحدها التي يجوز لها أن تصدر إعلانا من قبيل الإعلان الذي صاغته الولايات المتحدة، فأبديا اعتراضات ذات أثر أقصى حيث أعلنا أنهما ’’لن يكونا مرتبطين بذلك الاتفاق في علاقاتهما مع الولايات المتحدة الأمريكية‘‘. وارتأت الولايات المتحدة بدورها
	أن لكل دولة طرف في الاتفاق، وفقا للصيغة الواضحة التي وردت بها أحكام المادة 10 [من الاتفاق]، وكما هو ثابت من مجريات المفاوضات، أن تصدر إعلانا بموجب المادة المذكورة. وعليه، فإن الولايات المتحدة تعتبر أن اعتراضي كل من إيطاليا وفرنسا والإعلانين اللذين بموجبهما يعتبر البلدان أن أحكام الاتفاق لا تلزمهما في علاقاتهما مع الولايات المتحدة، ليس لها ما يبررها وتدعو إلى الأسف. وتحتفظ الولايات المتحدة بحقوقها بهذا الشأن، وتقترح أن تواصل الأطراف السعي لتسوية هذه المسألة بروح من التعاون().
	فرد فعل الولايات المتحدة يبين بوضوح أنه، رغم الاعتراضات ذات الأثر الأقصى التي أبدتها فرنسا وإيطاليا، فإن الدولة المتحفظة يمكن أن تسعى إلى مواصلة الحوار - وهو موقف محبذ للغاية.
	13 - فهذا الحوار الذي تحدد إطاره قواعد فيينا بل وتشجعه من خلال ردود الفعل - قبولا أو اعتراضا - التي تنظمها اتفاقيتا 1969 و 1986 لا يجب أن يحجب ما تطور، على هامش هاتين الاتفاقيتين، من طرائق في الحوار التحفظي لا تندرج في نطاق أحكامهما، وإن كانت تستوحي نظام المواد 19 إلى 23.
	14 - وهذا ما عليه الأمر بصفة خاصة بالنسبة لبعض فئات ردود الفعل التي تندرج في إطار الاعتراضات لكنها لا تنتج كل آثار الاعتراضات. ومنها:
	 الاعتراضات التي تصوغها الدول (أو المنظمات) غير المتعاقدة: فهي وإن كانت تستوفي معاير تعريف الاعتراضات على التحفظات المعتمد في المبدأ التوجيهي 2-6-1()، فإنها لا تنتج فورا الآثار القانونية المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 من اتفاقيتي فيينا(). وهذا لا يمنع من القول، إنه على هذا المنوال تكون ’’الدولة التي أبدت التحفظ قد نُبِّهت إلى أنها بمجرد الوفاء بالمتطلبات الدستورية أو غيرها من المتطلبات التي قد تكون سبباً في تأخير تصديق [صاحب التحفظ]، ستواجه اعتراضاً صحيحاً يُحدث أثره القانوني بالكامل، وسيتعين عليها بالتالي، بمجرد إعلان الاعتراض، أن تنظر في إمكانية التمسك بالتحفظ أو سحبه‘‘()؛
	 الاعتراضات المشروطة() التي تصاغ مسبقا ولأغراض وقائية على تحفظات محددة، لكنها محتملة أو مقبلة(): رغم أن المبدأ التوجيهي 2-6-14 يشير إلى أن هذا الاعتراض ’’لا تنتج عنـ[ـه] الآثار القانونية للاعتراض‘‘()، فإنه يشكل مع ذلك إنذارا من صاحبه بأنه لن يقبل تحفظات معينة ويؤدي بالتالي نفس وظيفة الإنذار التي يقوم بها الاعتراض الذي تصوغه دولة أو منظمة متعاقدة()؛
	 الاعتراضات المتأخرة التي تصاغ بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المبدأ التوجيهي 2-6-13(): وهذه الاعتراضات تستوفي هي أيضا التعريف المعتمد في المبدأ التوجيهي 2-6-1() من حيث أنها ’’تهدف ... إلى استبعاد أو تعديل الآثار القانونية للتحفظ أو إلى استبعاد تطبيق المعاهدة بأكملها‘‘؛ غير أنه بسبب تأخرها، لم يعد بإمكانها أن تحدث الآثار القانونية للاعتراض المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا رغم أنها تحتفظ بهدفها الأولي، المتمثل في إشعار صاحب التحفظ بعدم موافقة صاحب الاعتراض().
	15 - وفي نفس المنحى، يمكن ذكر الاعتراضات على التحفظات غير الصحيحة، التي تشكل في ممارسة الدول وإلى حد بعيد أكبر عدد من الاعتراضات. وفي هذا الصدد، يؤكد المبدأ التوجيهي 4-5-3 [4-5-4] (ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح) أنه
	لا تتوقف آثار بطلان التحفظ غير الصحيح على ما تبديه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة من اعتراض أو قبول.
	ومع ذلك يكون على الدولة أو المنظمة الدولية، التي ترى أن هذا التحفظ غير صحيح، أن تصوغ اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرب وقت ممكن، إذا اعتبرت ذلك مناسباً().
	والاعتراض على تحفظ غير صحيح لا ينتج، في حد ذاته، الآثار القانونية المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا اللتين تقتصران على تناول حالة التحفظات المستوفية لمعايير الصحة الجوهرية والشكلية التي تحددها الاتفاقيتان. واستنادا إلى الاتفاقيتين، فإن القبول والاعتراض، في هذه الفرضيات، يمارسان وظيفة خاصة للغاية، ألا وهي تقرير حجية التحفظ. ويشكلان علاوة على ذلك عناصر مهمة للغاية في تقرير صحة التحفظ().
	16 - وكل هذه الاعتراضات - ما دام الأمر يتعلق فعلا باعتراضات حتى وإن لم يكن بإمكانها أن تنتج كل الآثار القانونية التي تنيطها بها اتفاقيتا فيينا - تنبه صاحب التحفظ إلى عدم صحة تحفظه، أو على الأقل، إلى عدم موافقة صاحب الاعتراض على التحفظ المقترح. وتشكل بهذه الصفة عناصر حوار يتعلق بصحة التحفظ أو مدى ملاءمته. ورغم أن اتفاقيتي فيينا لم تضعا آلية تتيح تقييم صحة التحفظ، أي مدى مطابقة تحفظ لمعاير الصحة الجوهرية المنصوص عليها في المادة 19 وشروط الصحة الشكلية، بل وبسبب عدم قيام الاتفاقيتين بذلك تحديدا، فإنه يعود لكل دولة ولكل منظمة دولية، فرديا ولحسابها الخاص، أمر تقييم صحة التحفظ().
	17 - ومن الأمثلة الجيدة للغاية في هذا الباب الاعتراضات (المتواترة) التي أبدتها الدول بسبب الطابع العام لتحفظ ما أو قلة دقته مع الإشارة إلى أن هذه الاعتراضات قد أبديت في غياب توضيحات أوفى بشأن نطاق التحفظ المعني. وهكذا أبدت السويد الاعتراض التالي على إعلان أصدرته تركيا بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
	نظرت الحكومة السويدية فيما صاغته الجمهورية التركية من إعلانات وتحفظ عند تصديقها على العهد ...
	وتعلن الجمهورية التركية بأنها لن تطبق أحكام العهد إلا تجاه الدول التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية. وترى الحكومة السويدية أن هذا الإعلان هو في الواقع بمثابة تحفظ. وبهذا التحفظ، لا تبين الجمهورية التركية بوضوح إلى أي حد تعتبر نفسها مرتبطة بالالتزامات الناجمة عن العهد. وفي غياب توضيحات أوفى، فإن هذا التحفظ يدفع إذن إلى الشك في رغبة الجمهورية التركية في احترام موضوع العهد وغرضه.
	وتلاحظ الجمهورية السويدية أن تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 13 من العهد رهينان بأحكام معينة من دستور الجمهورية التركية لم يوضح مضمونها. وترى أنه في غياب توضيحات أوفى، فإن هذا التحفظ، الذي تبين فيه الجمهورية التركية نطاق الاستثناء المتوخى للأحكام المعنية، يدفع إلى الشك جديا في رغبتها في احترام موضوع العهد وغرضه.
	واستنادا إلى القانون العرفي، حسبما دوِّن في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإنه لا تجوز التحفظات المنافية لموضوع المعاهدة وغرضها. ومن المصلحة المشتركة لكافة الدول أن يُحترم موضوع وغرض المعاهدات التي تختار تلك الدول أن تصبح أطرافا فيها، وأن تكون الدول مستعدة لتعديل تشريعاتها بما يسمح بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدات.
	ولذلك تعترض الحكومة السويدية على التحفظات المذكورة أعلاه للجمهورية التركية بشأن العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	ولن يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ العهد بين الجمهورية التركية والسويد. وسيكون العهد بأكمله نافذا بين الدولتين، دون أن يكون بإمكان الجمهورية التركية الاستظهار بالتحفظات التي صاغتها().
	وعلى نفس المنوال، أعربت الحكومة الدانمركية عما يساورها من شكوك بشأن تفسير التحفظ الذي صاغته الولايات المتحدة عند موافقتها على الالتزام بالبروتوكول الثالث المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. وبناء عليه، قدمت الدانمرك اعتراضا مقترحة صراحة في الوقت ذاته إجراء حوار:
	تحيط مملكة الدانمرك علما بالتحفظ الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية لدى موافقتها على الارتباط بالبروتوكول الثالث، وهو التحفظ الذي يبدو، في صيغته الكاملة والعامة، مخالفا لموضوع البروتوكول وغرضه. وعلى هذا الأساس، تعترض عليه مملكة الدانمرك.
	وتستند الولايات المتحدة إلى كون التحفظ يتعلق بظروف خاصة للغاية يكون استخدام الأسلحة المحرقة فيها وسيلة ضرورية ومتناسبة تتيح، في إطار مكافحة الانتشار، تدمير أهداف من قبيل مصانع الأسلحة الكيميائية، وهذا ما يتطلب حرارة عالية لإزالة المواد البيوتكسينية، وأن استخدام الأسلحة المحرقة يتيح حماية المدنيين على نحو أفضل مما يتيحه اللجوء إلى أنواع أخرى من الأسلحة.
	وتعرب مملكة الدانمرك عن ارتياحها لكون نطاق التحفظ محدودا، وكذا لكون التحفظ الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية يستند إلى اعتبارات إنسانية، وتعرب عن استعدادها لإجراء كل حور من شأنه أن يسوي أي خلاف بشأن التفسير().
	فردود الفعل هذه، وإن شكلت اعتراضات قلبا وقالبا، فإن من الواضح أنها تحيل الأمر إلى صاحب التحفظ حتى يعدل أو يوضح تحفظه ليكون مطابقا للشروط التي ينسبها صاحب الاعتراض إلى قانون المعاهدات.
	18 - ومن المؤكد أن هذا الحوار لا يصل إلى مبتغاه بالضرورة()، وكثيرا ما يصطدم بسكوت صاحب التحفظ. غير أنه يتبين من ممارسة الدول أن إجراء الحوار التحفظي في الحالات التي ترى فيها الدول أو المنظمات الدولية أن تحفظا ما غير صحيح لا يكون دائما غير مجد وأن صاحب التحفظ كثيرا ما يراعي تنبيهات الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى.
	19 - وهكذا، فإن حكومة شيلي، لدى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، صاغت تحفظا على الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية. واعترضت على تحفظ شيلي إسبانيا وأستراليا وإيطاليا والبرتغال وبلغاريا وتركيا وتشيكوسلوفاكيا والدانمرك والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وكندا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهولندا واليونان، واستندت هذه الاعتراضات() كلها إلى عدم صحة (impermissibility) التحفظ لتعارضه مع موضوع اتفاقية 1984 وغرضها(). وفي 7 أيلول/سبتمبر1990، أي بعد مرور أقل من سنتين على التصديق المشفوع بالتحفظ المختلف بشأنه، أشعرت شيلي الوديع بقرارها سحب ذلك التحفظ. ولئن لم تكن الاعتراضات المتعددة على التحفظ هي وحدها التي حفزت على سحبه()، فإنها مع ذلك نبهت الدولة المتحفظة إلى عدم صحة (impermissibility) التحفظ وأدت، في هذا الصدد، دورا لا يستهان به في الحوار التحفظي وفي إقرار سلامة اتفاقية 1984.
	20 - ومن جهة أخرى، كان الإعلان التفسيري الذي صاغته أوروغواي لدى انضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية() موضوع اعتراضات ألمانيا وأيرلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا. وقد أكدت هذه الدول كلها أن الأمر يتعلق في الواقع بتحفظ محظور بموجب المادة 120 من نظام روما الأساسي. أما أوروغواي فبررت موقفها برسالة موجهة إلى الأمين العام قالت فيها إنه:
	بموجب القانون رقم 510 17 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2002، والصادر عن السلطة التشريعية، وافقت جمهورية أوروغواي الشرقية على نظام روما الأساسي وفق طرائق تتوافق تماما مع النظام الدستوري لأوروغواي، الذي هو القانون الأسمى الذي تخضع له كافة القواعد القانونية الأخرى، وذلك دون إخلال بأي حكم من أحكام ذلك الصك الدولي.
	ولكل غاية مفيدة، وردت إشارة إلى أن نظام روما الأساسي لا يحول في أي شيء دون حسن سير الهيئات القضائية الوطنية، الذي بدونه تكون المحكمة الجنائية الدولية مختصة.
	أما فيما يتعلق بقانون أوروغواي السالف الذكر، فمن الواضح أنه لا يقرن بتطبيق النظام الأساسي أي قيد أو شرط، إذ يعمل النظام القانوني الوطني دون إخلال بالنظام الأساسي.
	وبالتالي، فإن الإعلان التفسيري الذي صاغته أوروغواي لدى التصديق لا يشكل بأي وجه من الوجوه تحفظا.
	وأخيرا، ينبغي الإشارة إلى الأهمية التي يكتسيها بالنسبة لأوروغواي نظام روما الأساسي باعتباره تجسيدا جليا للتطوير التدريجي للقانون الدولي في مجال من أكثر المجالات حساسية().
	وسحبت أوروغواي إعلانها التفسيري في عام 2008، بعد أن اتخذت الإجراءات التشريعية اللازمة().
	21 - ويمكن الوقوف على أمثلة أخرى للتحفظات التي كانت موضوع عدد مهم من الاعتراضات وانتهى بها الأمر، في فترة لاحقة في معظم الأحوال، إلى أن أصحابها قاموا بسحبها أو تعديلها. وهذا ما عليه مثلا أمر عدة تحفظات أبديت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فالتحفظ الليبي()، في جملة أمور، كان موضع سبعة اعتراضات بسبب طابعه العام وغير المحدد(): ففي 5 تموز/يوليه 1995، أي بعد مرور خمس سنوات على انضمام الجماهيرية العربية الليبية إلى الاتفاقية، أبلغت حكومة هذا البلد الأمين العام بأنها قررت ’’تعديل‘‘ التحفظ العام الذي صيغ عند الانضمام ’’بجعله أكثر تحديدا‘‘(). والظاهر أن الحكومة الليبية قد راعت مع ذلك الانتقادات التي أعربت عنها الدول الأطراف الأخرى بشأن صياغة التحفظ الأول، وإن كان هذا التحفظ ’’الجديد‘‘ لا يخلو من عيب(). وعلى نفس المنوال، يحتمل أن تكون بنغلاديش وماليزيا ومصر وملديف وموريتانيا قد عدلت، بل وسحبت كليا أو جزئيا، التحفظات التي صاغتها في البداية اعتبارا للاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف الأخرى().
	22 - وإذا جاز القول إن الاعتراض يشكل في حد ذاته عنصرا في الحوار التحفظي، فإنه يجوز القول أيضا بأن عدد الاعتراضات واتساقها يقومان بدور لا يستهان به: فصاحب التحفظ، أو كل دولة مهتمة أخرى أو كل مفسر أيا كان شأنه يولي بالتأكيد للعدد الكبير من الاعتراضات اهتماما يفوق ما يوليه للاعتراض الواحد المعزول(). وبقدر ما تكون ممارسة الاعتراضات على بعض التحفظات متسقة، بقدر ما تؤثر هذه الاعتراضات على تقييم وتقرير صحة هذه التحفظات وعلى كل تحفظ آخر مماثل، وحتى ولو كان تحفظا مقبلا. وقد أبلغت الصين لجنة مناهضة التعذيب في عام 1996، بعد أن صاغت تحفظات عند انضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ولم يرد عليها مع ذلك أي اعتراض، بأن:
	عدة دوائر في الحكومة تقوم بدارسة المسألة تفصيليا وتهتم بصفة خاصة بآراء الدول الأطراف الأخرى بشأن التحفظات وأثرها على عمل لجنة مناهضة التعذيب().
	23 - وفي نفس المنحى، لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية لويزيدو ضد تركيا أن:
	ردود الفعل على الإعلانات التركية، التي بدرت لاحقا من عدة أطراف متعاقدة، (() ...) تؤيد بقوة الملاحظة المذكورة أعلاه، التي تفيد بأن تركيا لم تكن تجهل الوضع القانوني. وقيامها لاحقا، في تلك الظروف، بإيداع الإعلانات المتعلقة بالمادتين 25 و 46 - وإيداع الإعلان الأخير بعد ردود الفعل من الأطراف المتعاقدة على النحو المذكور أعلاه - يشير إلى أنها كانت مستعدة للمجازفة بأن ترى أجهزة الاتفاقية تعلن عدم صحة الأحكام المقيّدة المتنازع عليها دون أن يؤثر ذلك على صحة الإعلانات في حد ذاتها().
	24 - وأشير أيضا إلى أن بعض الدول، اعتبارا لممارسة الاعتراضات التي استقرت فعلا في إطار معاهدة معينة، تمتنع عن الانضمام إلى صك بسبب الاحتمال الراجح جدا في أن تكون التحفظات التي تراها ضرورية، موضوع عدد كبير من الاعتراضات().
	25 - وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يلاحظ أن الاعتراض وإن كان عملا انفراديا()، فإنه لا شيء يمنع قيام عدة دول أو منظمات دولية بإبدائه بصورة مشتركة() أو، على الأقل، بعد التشاور فيما بينها، حتى تعطي لاعتراضاتها وزنا أهم. والممارسة في هذا الصدد ليست وفيرة قطعا. غير أن الجهود المبذولة في إطار المنظمات الإقليمية الأوروبية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بدأت تؤتي أكلها ويلاحظ أن الدول الأعضاء في هاتين المنظمتين تنسق بصورة متواترة وباطراد ردود فعلها على التحفظات().
	26 - وفي إطار الاتحاد الأوروبي، أقيم تعاون في مجال التحفظات عن طريق الفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي، والمؤلف من مستشارين قانونيين للدول الأعضاء والذي يجتمع دوريا. ويتمثل الغرض من هذا التعاون بصفة خاصة في إنشاء محفل لتبادل الآراء العملية بشأن التحفظات التي تثير مشاكل قانونية أو سياسية. وهدف نشاط الفريق العامل هو تنسيق المواقف الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واتخاذ مواقف موحدة، عند الضرورة، حتى تتصرف هذه الدول بنفس الطريقة وتقدم مذكرات دبلوماسية منسقة لإقناع صاحب التحفظ بإعادة النظر فيه(). غير أنه كثيرا ما يفضي تبادل الآراء إلى مواءمة الاعتراضات التي يكون للدول الأعضاء أن تبديها على تحفظ تراه غير صحيح (impermissible)().
	27 - وفيما يتعلق بمجلس أوروبا، وجه المقرر الخاص مرارا انتباه اللجنة إلى التطورات والنتائج المتوخاة في إطار هذه المنظمة الإقليمية فيما يتعلق بالتعاون في مجال التحفظات(). وقد أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا فعلا في توصيته رقم (99) 13 المعتمدة في 18 أيار/مايو 1999 بشأن ردود الفعل على التحفظات على المعاهدات الدولية والتي تعتبر تحفظات غير مقبولة، عن ’’قلقها للعدد المتزايد من التحفظات على المعاهدات الدولية التي تعتبر تحفظات غير مقبولة، ولا سيما التحفظات ذات النطاق العام‘‘ و ’’إدراكها ... بالتالي أن اعتماد نهج موحد من الدول الأعضاء فيما يتعلق بتلك التحفظات يمكن أن يكون وسيلة لتحسين هذا الوضع‘‘. ولمساعدة الدول الأعضاء وتسهيل تبادل الآراء بينها بشأن التحفظات التي تصاغ على المعاهدات المتعددة الأطراف المبرمة داخل مجلس أوروبا، أنشأت لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام مرصدا أوروبيا للتحفظات على المعاهدات الدولية. ومنذ 2002، وسعت وظائف هذا المرصد لتشمل المعاهدات المتعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمبرمة خارج نطاق المنظمة(). وترمي أعمال المرصد بصفة خاصة إلى توجيه انتباه الدول الأعضاء إلى التحفظات التي من شأنها أن تلقى اعتراضات والتي وضعت الأمانة قائمة بها، كما ترمي إلى تسهيل تبادل الآراء بين الدول الأعضاء بغية تقرير إمكانيات تقديم اعتراضات بصورة منسقة. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أن المرصد لا يدرس فحسب التحفظات التي تصوغها الدول الثالثة، بل يدرس أيضا التحفظات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. وكثيرا ما لا تتردد هذه الأخيرة في تقديم التوضيحات أو المبررات اللازمة حتى تُسحب تحفظاتها من القائمة().
	3 - الحوار التحفظي خارج نظام فيينا

	28 - أشار المقرر الخاص، في تقريره الثامن، المخصص لتعريف الاعتراض على التحفظ، إلى تنوع ردود فعل الدول على التحفظ الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية أخرى(). والواقع أن الدول كثيرا ما لا ترمي بكل بساطة إلى مجرد ’’استبعاد أو تعديل الآثار القانونية للتحفظ أو إلى استبعاد تطبيق المعاهدة بأكملها في علاقاتها مع صاحب التحفظ‘‘، دون أن يكون بالإمكان اعتبار رد فعلها قبولا أو اعتراضا بمعناه الضيق. ومع ذلك لا تصرف ردود الفعل هذه نظرها عن إقامة حوار تحفظي (انظر الفرع 3 (أ)).
	29 - ومن جهة أخرى، لا يقتصر الحوار التحفظي على تبادل مذكرات بين الدول والمنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة المعنية أو التي يحق لها الانضمام إليها. فمن المؤكد أن اتفاقيتي فيينا لا تهتمان إلا بالقبول أو الاعتراض الصادر عن الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة (أو عن الجهاز المختص في المنظمة الدولية، في الإطار المحدد للفقرة 3 من المادة 20). غير أن دائرة الفاعلين في إطار الحوار التحفظي أوسع إذ تشمل أجهزة رصد تطبيق المعاهدة المعنية، والمنظمات الدولية التي من شأنها أن تصبح أطرافا فيها (انظر الفرع 3 (ب)).
	(أ) ردود فعل الدول والمنظمات المتعاقدة غير الاعتراض والقبول

	30 - في قضية تعيين حدود الجرف القاري بين المملكة المتحدة وفرنسا، لاحظت هيئة التحكيم في موضوع المادة 12 من اتفاقية الجرف القاري لعام 1958 أنه:
	على غرار ما تؤكده ممارسة عدد من الدول ...، تتيح المادة 12 للدول المتعاقدة حرية الرد حسبما تراه على تحفظ يبدى وفقا لأحكامها بل وحرية رفض قبول التحفظ. ومعرفة ما إذا كانت الدولة التي يكون رد فعلها على هذا النحو تقوم بمجرد التعليق على التحفظ أو تعرب عن موقفها في هذا الصدد، أو ترفض التحفظ المعني فقط أو ترفض كل علاقة تعاهدية بالدولة المتحفظة في إطار المعاهدة، مسألة تتوقف بالتالي على نية الدولة المعنية().
	فالدول والمنظمات الدولية تظل حرة في أن تبدي تعليقات بل وانتقادات بشأن تحفظ تصوغه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، دون أن تشكل تلك التعليقات أو الانتقادات مع ذلك اعتراضات بمفهوم اتفاقيتي فيينا. وبما أن ردود الفعل ليست اعتراضات، حتى ولو انبنت على أساس، فليس من شأنها أن تحول دون إعمال القرينة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا: إذ في غياب اعتراض بالمفهوم الدقيق للكلمة يبدى في غضون الأجل المحدد، سيُعتبر صاحب رد الفعل حتى ولو كان رد فعل انتقادي وكأنه قبل التحفظ وإن كانت الأغلبية العظمى لردود الفعل هذه تعرب عن شكوك بشأن صحة التحفظ(). وصحيح أنه إذا كان التحفظ غير صحيح (impermissible) فإن قرينة الفقرة 5 من المادة 20 لا يترتب عليها أثر ملموس.
	31 - وردود الفعل الانتظارية التي لا تكشف عن هدفها ومآخذها المحتملة على تحفظ لا تكتسي أهمية كبيرة. وهكذا، فإن النظام القانوني للتحفظ لا يتضح بتاتا عندما ’’تحتفظ بكافة حقوقها‘‘ حكومة هولندا فيما يتعلق بالتحفظات التي صاغتها فنـزويلا عند التصديق على اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة واتفاقية جنيف للجرف القاري(). وثمة شك في أن يكون رد الفعل هذا، الذي ليس باعتراض ولا بقبول، يحض صاحب التحفظ على إعادة النظر في تحفظه أو سحبه أو تعديله. لكن ممارسة الدول قد تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة وأصبح رد الفعل غير القبول أو الاعتراض يتبوأ مكانة حقيقية في إطار الحوار التحفظي دون أن ينتج أثرا قانونيا بدقيق العبارة.
	32 - ومن الأمثلة المثيرة للانتباه الإعلان المكسيكي بشأن التحفظ الذي صاغته حكومة ملاوي() على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
	تأمل حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ألا تطول عملية التلاشي التدريجي للعادات والممارسات التي يتناولها التحفظ الأول لجمهورية ملاوي، بما يؤدي إلى المساس بموضوع الاتفاقية وغرضها().
	ورغم أن الإعلان المكسيكي لا يشكل اعتراضا على تحفظ ملاوي، بل إنه يبدي، على العكس من ذلك، تفهما تجاهه، فإنه يؤكد مع ذلك على الطابع الانتقالي بالضرورة للتحفظ وعلى ضرورة إعادة النظر فيه وسحبه في الوقت المناسب. وهذا مثال جيد للغاية للدبلوماسية ’’الناعمة‘‘. وقد سحبت ملاوي، فعلا، تحفظها في عام 1991، بعد مرور فترة تزيد قليلا على أربع سنوات على انضمامها للاتفاقية.
	33 - ويشكل السحب الكلي أو الجزئي لتحفظ يعتبر تحفظا غير صحيح الهدف الرئيسي قطعا للحوار التحفظي. ولا تتردد بعض الدول في توجيه انتباه صاحب التحفظ، من خلال إعلاناتها المعززة بحجج وافية في الغالب، إلى المشاكل القانونية التي يثيرها التحفظ حتى تلتمس من الطرف المتحفظ اتخاذ التدابير اللازمة. ويشهد على ذلك رد فعل الدانمرك على التحفظات التي صاغتها المملكة العربية السعودية وبروني دار السلام وماليزيا على اتفاقية حقوق الطفل:
	ترى الحكومة الدانمركية أن التحفظ العام الذي صيغ بشأن دستور بروني دار السلام وتعاليم ومبادئ الإسلام تحفظ غير محدد النطاق ويكتسي طابعا غير محدد. وترى بالتالي أن ذلك التحفظ يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها، ومن ثم، فإنه تحفظ غير مقبول ولا أثر له من زاوية القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن من المبادئ العامة للقانون الدولي أن الدولة لا يجوز لها أن تستظهر بقانونها الداخلي لتبرير عدم وفائها بالالتزامات الواقعة على عاتقها بمقتضى المعاهدة.
	وتظل الاتفاقية مع ذلك نافذة بين بروني دار السلام والدانمرك.
	وتوصي الحكومة الدانمركية حكومة بروني دار السلام بإعادة النظر في التحفظات التي صاغتها بشأن [تلك الاتفاقية]().
	34 - وكان للحكومة النمساوية أيضا رد فعل على هذه التحفظات نفسها والتحفظات التي صاغتها كيريباس وجمهورية إيران الإسلامية. وإذا كان لا يجوز القول بأن ردود الفعل هذه اعتراضات بمفهوم اتفاقيتي فيينا، فإنها إذ تشكك في صحة التحفظات المعنية، لا تتوخى فيما يبدو إحداث أي أثر قانوني معين:
	وفقا للمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والمادة 51 من [اتفاقية نيويورك]، يجب أن يتوافق التحفظ على معاهدة مع موضوع تلك المعاهدة وغرضها لكي يكون مقبولا في القانون الدولي. ويتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة وغرضها عندما يميل إلى الحيد عن أحكام تطبيقها أساسي لإعمال موضوع هذه المعاهدة وغرضها.
	ولقـــد أمعنـــــت الحكومــة النمساوية النظر في التحفظات التي أبدتها ماليزيا … بشأن [الاتفاقيـــة المذكورة]. ولا يمكن تقدير مقبولية هذه التحفظات العامة الطابع إلا بتوافر مزيد من الإيضاحات.
	وفي انتظار أن … تحدد ماليزيا بمزيد من الدقة مدى الآثار القانونية المترتبة على تحفظاتها، تعتبر جمهورية النمسا أن هذه الأخيرة لا تؤثر في أي من الأحكام التي يبقى تطبيقها أساسيا لإعمال موضوع الاتفاقية وغرضها.
	ومع ذلك، تعارض النمسا اعتبار هذه التحفظات مقبولة إن كان لتطبيق هذا التحفظ أن يؤدي إلى عدم وفاء ماليزيا … بالالتزامات التي تتحملها بموجب الاتفاقية وهي التزامات أساسية لإعمال موضوع الاتفاقية وغرضها.
	ولا يمكن للنمسا أن تعتبر التحفظات التي أبدتها ماليزيا جائزة بموجب المادة 51 من الاتفاقية والمادة 19 من اتفاقية قانون المعاهدات … ما لم تؤكد ماليزيا بإعلانات إضافية أو تثبت بالممارسة لاحقا، أن تحفظاتها متلائمة مع الأحكام الأساسية لإعمال موضوع الاتفاقية وغرضها().
	ولعل بالإمكان اعتبار رد الفعل النمساوي اعتراضا أو قبولا مشروطا ومرهونا بشرط سحب التحفظ أو تعديله أو تفسيره بطريقة معينة. غير أنه نظرا لانعدام المعلومات اللازمة للبت في صحة التحفظات، لم تعترض النمسا رسميا()، لكنها اختارت أن تتيح للدول المتحفظة إمكانية تقديم تأكيدات بشأن صحة تحفظاتها().
	35 - ولا تتردد بعض الدول من جهة أخرى في اقتراح تفسير للتحفظ، يجعله مقبولا لديها. ودليل ذلك موقف المملكة المتحدة بشأن التحفظ الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية لدى تعبيرها عن موافقتها على الارتباط بالبروتوكول الثالث المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر؛ ويبدو أن تفسير التحفظ من شأنه أن يعدل الاعتراض فيجعله مقبولا:
	يبدو أن التحفظ ينافي موضوع البرتوكول وغرضه ما دام هذا الأخير يرمي إلى حظر وتقييد استخدام الأسلحة المحرقة في حد ذاتها. واستنادا إلى هذا التفسير، فإن المملكة المتحدة تعترض على التحفظ لكونه ينافي موضوع البروتوكول وغرضه.
	غير أن الولايات المتحدة الأمريكية صرحت علنا بأن التحفظ لا غنى عنه، على اعتبار أن الأسلحة المحرقة هي وحدها القادرة على التدمير الفعال، في إطار مكافحة عدم الانتشار، لأهداف من قبيل مصانع الأسلحة البيولوجية، لأن الحرارة المرتفعة ضرورية لإزالة المواد البيوتكسينية. كما صرحت علنا بأن التحفظ لا ينافي موضوع وغرض البروتوكول الرامي إلى حماية المدنيين من الخسائر الجانبية المقترنة باستخدام الأسلحة المحرقة. وصرحت علنا بالإضافة إلى ذلك بأن التحفظ يتوافق مع مبدأ أساسي في القانون الإنساني الدولي، هو مبدأ حماية المدنيين والممتلكات ذات الطابع المدني من الأضرار الناجمة عن النـزاعات المسلحة.
	وبما أن (أ) تحفظ الولايات المتحدة فسر بمعناه الضيق على أنه يتعلق تحديدا باستخدام الأسلحة المحرقة ضد الأسلحة البيولوجية أو العناصر المماثلة في إطار مكافحة عدم الانتشار في حالة المنشآت التي تكون الحرارة المرتفعة ضرورية فيها لإزالة المواد البيوتكسينية ودرء العواقب التي قد تكون وخيمة بالنسبة للسكان المدنيين؛ (ب) وأن التحفظ الذي صاغته الولايات المتحدة لا يرمي بتاتا إلى التنصل من الالتزام باتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل وأساليب الهجوم، لتفادي الخسائر في الأرواح البشرية التي قد يتكبدها المدنيون، والإصابات في صفوف المدنيين والإضرار بالممتلكات ذات الطابع المدني، والتقليل إلى أدنى حد من تلك الخسائر والإصابات والأضرار؛ (ج) وأن موضوع وغرض البروتوكول يمكن تفسيرهما تفسيرا صحيحا بكونهما حماية المدنيين من الخسائر الجانبية المقترنة باستخدام الأسلحة المحرقة؛ فإن المملكة المتحدة لا تعترض على التحفظ ما دام لا يتنافى مع موضوع البروتوكول وغرضه().
	36 - ولئن كانت الممارسة التي تم جردها لا تقدم إلا القليل من الأمثلة، فإن حوارا حقيقيا يمكن أن يقوم بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض/القبول المشروط. وقد جرى بين هولندا واليمن حوار من هذا القبيل بشأن التحفظ الذي صاغه اليمن عند انضمامه إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وقد حرر هذا التحفظ على النحو التالي:
	فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات، تفهم الجمهورية العربية اليمنية من عبارة ’’وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية‘‘ الواردة في الفقرة 1 من المادة 46 والمادة 49 أنها تعني زوج عضو المركز القنصلي وأولاده القاصرين، لا غير().
	وصاغت هولندا ما يمكن أن يندرج في إطار القبول المشروط بالصيغة التالية:
	إن مملكة هولندا لا تقبل التحفظ الذي أبدته الجمهورية العربية اليمنية بشأن الفقرة 1 من المادة 46 والمادة 49 من الاتفاقية إلا بقدر ما لا يكون أثر هذا التحفظ استبعاد أزواج عضوات المراكز القنصلية من الاستفادة من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية().
	وبعد بضعة أشهر من إبداء الاعتراض الهولندي، وجه اليمن الرسالة التالية إلى الأمين العام:
	نود أن نشير إلى أن التحفظ الذي أصدرناه بشأن التمتع بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية، كان القصد منه التوضيح تحديدا بأن بلدنا يفسر عبارة ’’وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية‘‘ بأنها لا تشمل إلا عضو المركز القنصلي نفسه وزوجه وأولاده القاصرين. لكن نود أن نوضح بأن تحفظنا لم يكن القصد منه استبعاد أزواج عضوات المراكز القنصلية، خلافا لما قد يُعتقد استنادا إلى تفسير هولندا. بل إن من الطبيعي في هذه الحالة أن يستفيد الأزواج، الذكور والإناث، من نفس الامتيازات والحصانات().
	وقد أتاح إذن هذا الحوار لليمن توضيح نطاق تحفظها كما أتاح للدولتين إيجاد أرضية للتفاهم بشأن تطبيق المادتين 46 و 49 من اتفاقية فيينا لعام 1963.
	37 - وعلى نفس المنوال تماما، صاغت هولندا قبولا مشروطا لتحفظات البحرين() وقطر() بشأن الفقرة 3 من المادة 27 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تتعلق بحرمة الحقيبة الدبلوماسية. وحُرر نص رد فعل هولندا على التحفظ البحريني كالتالي:
	لا تقبل مملكة هولندا الإعلان الذي أصدرته دولة البحرين فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 27 من الاتفاقية. وترى أن هذا الحكم يظل نافذا في العلاقات بينها وبين دولة البحرين بمقتضى القانون الدولي العرفي. غير أن مملكة هولندا مستعدة لقبول الترتيب التالي بناء على المعاملة بالمثل: إذا كان للدولة المعتمد لديها أسباب جدية للاعتقاد بأن الحقيبة الدبلوماسية تحوي مادة لا يتعين، بموجب الفقرة 4 من المادة 27 من الاتفاقية، إرسالها عن طريق الحقيبة الدبلوماسية، فإنه يمكنها أن تطلب فتح الحقيبة بحضور ممثل البعثة الدبلوماسية المعنية. وإذا رفضت سلطات الدولة المعتمدة الاستجابة لذلك الطلب، تعاد الحقيبة الدبلوماسية إلى مصدرها الأصلي().
	ولئن لم يصدر أي رد فعل من البحرين ولا من قطر بشأن الاقتراح الذي قدمته هولندا، فإن من الواضح أن المسعى الهولندي يعبر عن رغبة في إقامة حوار بشأن مضمون العلاقات التعاهدية بين الدول الأطراف في اتفاقية 1961. غير أنـه يجدر بالإشارة أن رد فعل هولندا يتجاوز التفسير البسيط لتحفظ البحرين ويتجاوز - بقدر أقل - تفسير تحفظ قطر، ويشكل إلى حد ما اقتراحا مضادا(). وأيا كانت نتائج هذا الاقتراح المضاد (واحتمال قبول الطرف الآخر له)، فإن آثاره تتجاوز مع ذلك نظام التحفظات بالصيغة التي حددته بها اتفاقيتا فيينا. ويمكن لحوار من هذا القبيل أن يفضي، مع ذلك، إلى حل مقبول لدى الفرقاء، ويسمح، على غرار نظام فيينا، بالتوفيق بين هدفي عالمية المعاهدة وسلامتها.
	38 -  ويعتقد المقرر الخاص أيضا أن الأمثلة المذكورة ليست سوى جزء يسير جدا من هذا الحوار التحفظي الذي لا يخضع لشكلانية نظام فيينا ويمر عبر القنوات الدبلوماسية الثنائية() وليس من خلال الوديع.
	(ب) الحوار التحفظي مع هيئات الرصد وداخل المنظمات الدولية

	39 - سبق للجنة أن درست وأكدت الدور الأساسي() الذي تضطلع به هيئات الرصد في سياق تقييم جواز التحفظات(). ومع أن تلك الهيئات ليست أطرافا في المعاهدة، فهي تضطلع بدور هام في تقييم صحة (permissibility) أي تحفظ، مثلما لها دور هام في التحاور مع صاحب التحفظ بشأن صحة التحفظ ومدى ملاءمته.
	40 - وفي هذا الصدد، اضطلعت هيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهدات المبرمة في مجال حقوق الإنسان بدور رائد ما لبث يتعزز(). والواقع أنه على الرغم من غياب سلطة اتخاذ القرارات في هذا المجال، بل ربما بفضل ذلك تحديدا، لا تتردد هيئات الرصد في توجيه انتباه الدول الأطراف إلى التحفظات التي تبدو لها مثار شكوك أو متجاوَزة من أجل حمل الدولة المتحفظة على تعديل تحفظاتها أو سحبها. ويجري هذا الحوار التحفظي - وهو حوار كثيرا ما يكون على قدر كبير من التعمق - في سياق استعراض التقارير الدورية على وجه الخصوص. 
	41 - وتعزز دور هيئات الرصد في مجال الحوار التحفظي بفضل إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993. وقد حث الإعلان الدول على ”أن تتجنب، قدر الإمكان، اللجوء إلى إبداء التحفظات“() على الصكوك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان؛ وشجع المؤتمر الدول أيضا على
	أن تنظر في تضييق مدى أي تحفظات تبديها على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن تصوغ أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكان، وأن تكفل أن أيا منها لا يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات الصلة والغرض منها، وأن تستعرض بانتظام أي تحفظات بقصد سحبها(). 
	وشدد المؤتمر على وجه الخصوص على ما للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من دور في هذا الصدد(). 
	42 - وكانت ممارسات مختلف الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان موضوع مواءمة في السنوات الأخيرة على نطاق واسع جدا()، ولا سيما عن طريق زيادة التنسيق بين هذه الهيئات. وقد أكد بقوة على ضرورة الحوار بين الدول الأطراف وهيئات الرصد الفريق العامل المعني بالتحفظات، الذي أنشئ في الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكُلف بالنظر في التقرير المعد عن ممارسات الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالتحفظات المبداة على هذه الصكوك. ولتحقيق هذه الغاية، شدد الفريق العامل عام 2006 على أن الدول يتعين عليها أن تدرج في تقاريرها الدورية معلومات عن التحفظات المبداة على الصكوك المعنية بما يسمح لهيئات الرصد باتخاذ الموقف المناسب والدخول في حوار مع الدول الأطراف(). ولتمكين الدول من الاستفادة من هذا الحوار على الوجه الكامل، 
	اتفق أعضاء من الفريق العامل على عدد من التوصيات المتعلقة بالملاحظات الختامية/الاستنتاجات التي تعكس بوجه عام الممارسة الحالية لجميع الهيئات التعاهدية. واعتبر أعضاء من الفريق العامل أن الهيئات التعاهدية ينبغي أن توضح للدول التي تبدي تحفظات طبيعة التخوفات التي توحي بها الآثار الناجمة عن التحفظات المبداة على الصك المعني. ومن المهم بوجه خاص أن تفهم الدول قراءة الهيئات التعاهدية لأحكام الصك المعني والأسباب التي تجعل بعض التحفظات مخالفة لموضوع الصك وغرضه. ودأبت الهيئات التعاهدية في ممارستها حتى الآن على التوصية بسحب التحفظات دون بسط الأسباب المسوغة لتوصية من هذا القبيل. وكان من المتعين البت فيما إذا كان ينبغي أن يشار في الملاحظات الختامية إلى الاعتبارات المسوغة للتوصية بسحب التحفظ. فقد رأى عدد من أعضاء الفريق العامل أن تعلل الهيئات التعاهدية توصياتها أثناء الحوار مع الدولة الطرف المعنية دون أن يقتضي الأمر إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية. واتفق على أن تحث الهئيات التعاهدية على السحب الكامل للتحفظات، أو إعادة النظر في ضرورتها، أو الحد تدريجيا من نطاقها بسحبها جزئيا، دون أن ترتأى ضرورة إعطاء الدول الأطراف مهلة محددة للعمل بهذه التوصيات ما دامت الهيئات المنشأة بمعاهدات تختلف ممارساتها في هذا المجال().
	43 - وفي عام 2006، اعتمد الفريق العامل التوصية التالية:
	(أ) يتعين أن تطلب الهيئات التعاهدية في قوائمها بالنقاط المقترح معالجتها الإشارة إلى المعلومات التالية، لا سيما إذا كانت هذه المعلومات غير واردة في الوثيقة الأساسية الموحدة (إن وجدت) أو في التقرير الخاص بالمعاهدة:
	’1‘ طبيعة التحفظات أو الإعلانات التفسيرية ومدلولها؛
	’2‘ الأسباب التي بمقتضاها اعتُبرت هذه التحفظات ضرورية وتعين استبقاؤها؛
	’3‘ الآثار المحددة المترتبة على كل تحفظ على صعيد التشريعات والسياسات الوطنية؛
	’4‘ ما إذا كان من المزمع الحد من آثار التحفظات وسحبها في موعد معين حسب جدول زمني محدد؛
	(ب) ويتعين أن توضح الهيئات التعاهدية للدول الأطراف الأسباب التي تبرر شواغلها فيما يتعلق بتحفظات معينة على ضوء أحكام الصك قيد النظر، وعند الاقتضاء، على ضوء موضوعه وغرضه؛
	(ج) على الهيئات التعاهدية، في ملاحظاتها الختامية:
	’1‘ أن تعرب عن ارتياحها للسحب، الكلي أو الجزئي، للتحفظ؛
	’2‘ أن تحيط علما بوجود التحفظات قيد إعادة النظر أو بالإرادة المعرب عنها لإعادة النظر في التحفظات؛
	’3‘ أن تعرب عن شواغلها في حالة الإبقاء على التحفظات؛
	’4‘ أن تحث على السحب الكلي للتحفظات، وإعادة النظر في ضرورة تلك التحفظات أو التقليص التدريجي لنطاق التحفظات عن طريق السحب الجزئي؛
	(د) يتعين على الهيئات التعاهدية أن تؤكد عدم الاتساق بين التحفظات المصوغة على بعض الأحكام المنصوص عليها في عدة صكوك وتحث على سحب التحفظ استنادا إلى أن اتفاقيات دولية أخرى تقدم حماية أفضل بحكم غياب أي تحفظ على أحكام مماثلة().
	44 - ولئن كانت الممارسة غير متسقة بالضرورة، فإنها تبين أن هيئات الرصد تسعى جاهدة لإقامة حوار بناء مع الدول الأطراف خلال استعراض تقاريرها الدورية. ويمكن استقاء أمثلة عديدة من التجميع الذي أعده الفريق العامل المعني بالتحفظات لممارسة الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحفظات على هذه الصكوك()، حيث يتبين أن هيئات الرصد تتبع نهجا نقديا (بعيدا عن أي إدانة فظة) في ردها على بعض التحفظات وتوصي الدول الأطراف بإعادة النظر فيها أو بسحبها. وهكذا، رحبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على سبيل المثال، بإعلان إيطاليا سحب بعض تحفظاتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أسفها لعدم سحب التحفظات على الفقرة 3 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 15، والفقرة 3 من المادة 19؛ وبناء على ذلك، حثت اللجنة إيطاليا على ’’مواصلة عملية التدقيق التي [كانت] بدأتها في أيار/مايو 2005 لتقييم حالة تحفظاتها على العهد، بهدف سحبها جميعا‘‘(). ولم تتردد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدورها في أن توصي المملكة المتحدة بسحب تحفظاتها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي() - أي على معاهدة غير المعاهدة التي أنشأتها. لكن الأمر لا يقتصر فقط على توجيه انتقادات، وإنما يشمل أيضا تشجيع وتهنئة الدول التي أعربت عن نيتها سحب تحفظاتها أو التي قامت بذلك فعلا، وكذلك الدول التي انضمت للصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان دون إبداء أي تحفظات.
	45 - واليوم، أصبح هذا الحوار العملي وغير الصدامي بشأن الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان يشكل بلا شك أحد أبرز الأمثلة على نجاح الحوار التحفظي. ومرة أخرى، جدير بالملاحظة أن الحوار يجري خارج نظام فيينا: وبدلا من أن ’’تُحاكم‘‘ الدول بعضها البعض، فإنها تقدم تقارير عن الجهود التي تبذلها والمصاعب التي تواجهها في سحب بعض التحفظات. وبدلا من ’’إدانة‘‘ التحفظات باعتبارها غير صحيحة وطرحها جانبا، تحاول هيئات الرصد الوصول إلى فهم أفضل للتحفظات والدوافع الكامنة وراءها، ثم إقناع الجهات التي أبدتها بتعديلها أو سحبها.
	46 - وعلاوة على ذلك، اكتسب الحوار التحفظي بشأن الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان زخما جديدا إثر إنشاء مجلس حقوق الإنسان. إذ يتعين على هذا المجلس ’’الاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان‘‘ وتتمثل أحد مهامه في ’’تشجيع الدول الأعضاء على أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة‘‘(). وإلى جانب النداءات التي يوجهها المجلس() - كتلك التي توجهها الجمعية العامة() - إلى الدول من أجل سحب التحفظات التي تتعارض مع موضوع هذه الصكوك وغرضها، فإن الاستعراض الدوري الشامل، وهو ’’عملية حكومية دولية تدفعها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتكون موجهة نحو العمل‘‘()، هو الإطار الرئيسي الذي أتاح إقامة حوار بشأن التحفظات.
	47 - ومن جملة أمثلة عديدة، يتضمن تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض المتعلق بفرنسا عدة استفسارات بشأن التحفظات التي صاغتها فرنسا بشأن صكوك دولية مختلفة، وكذلك التوصيات التالية الموجهة إلى فرنسا خلال المناقشات():
	أن تسحب تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الاتحاد الروسي)؛ 
	أن تنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (كوبا)؛ 
	أن تسحب الإعلان الصادر بشأن المادة 124 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المكسيك)(). 
	وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى التعهد الإضافي التالي:
	أن تنظر في إمكانية سحب أو تعديل التحفظات التي تقدمت بها الحكومة الفرنسية على الفقرة 2 (ج) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة().
	48 - وتتضمن ردود حكومات الدول موضوع الاستعراض معلومات دقيقة بشأن هذه التوصيات. وهكذا ردت فرنسا على التوصية التي قدمتها كوبا بشأن تحفظاتها على المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بما يلي:
	تقبل الحكومة النظر في الإعلان التفسيري الذي قدمته بشأن المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
	التعليقات: سيخضع الإعلان التفسيري لدراسة دقيقة في إطار الإعداد الجاري للتقريرين الدوريين السابع عشر والتاسع عشر اللذين ستقدمهما فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر 2008 عملاً بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري().
	49 - ولا يقتصر هذا الحوار التحفظي غير الرسمي على هيئات الرصد المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان أو على مجلس حقوق الإنسان. ففي إطار الفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام والمرصد الأوروبي التابع للجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام، لا تسعى الدول فقط إلى تبادل وجهات النظر بشأن صحة بعض التحفظات ومواءمة اعتراضاتها بشأنها()؛ بل إن هاتين الهيئتين تشجعان أيضا إقامة حوار بنَّاء مع أصحاب التحفظات. 
	50 - وفيما يتعلق مثلا بالتحفظات التي صاغتها الدول الممثلة في لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام()، يجري تبادل حقيقي لوجهات النظر بشأن الصعوبات التي تواجهها بعض الوفود فيما يتعلق بتفسير أحد التحفظات أو بصحته. وكثيرا ما يتسنى التوصل إلى حل عقب تلقي التفسيرات والتوضيحات التي يقدمها صاحب التحفظ(). وهكذا، أثار الوفدان النمساوي والسويسري خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام أسئلة بشأن مقبولية الإعلان الصادر عن المملكة المتحدة بشأن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل(). وقدم الوفد البريطاني تفسيرات وأكد مقبولية إعلانه ومشروعيته. وفي الاجتماع السابع والعشرين للجنة المستشارين القانونيين:
	[أبدى] وفد النمسا تحفظات بشأن الإعلان التفسيري للمملكة المتحدة ...، وإن لم يكن لديه اعتراض عليه. وفي حين يتفهم الأسباب التي دفعت المملكة المتحدة لإصدار هذا الإعلان، وهي الأسباب المعروضة بالتفصيل في الاجتماع السابق، فإنه لم يقتنع ويعتبر بالتالي أن هذا الإعلان ينطوي على مشاكل. وفي هذا الصدد، يشير وفد سويسرا في المقابل إلى اقتناعه بالحجج التي قدمتها المملكة المتحدة في الاجتماع السابق(). 
	والواقع أن الدول الأوروبية لا تتردد في تقديم تفسيرات بشأن الأسباب التي حذت بها إلى إبداء تحفظ معين()، وفي سحب التحفظات عند الاقتضاء().
	51 - وتجري لجنة المستشارين القانونيين المعني بالقانون الدولي العام كذلك، من خلال أعضائها، حوارا مع دول ثالثة. ويتبين مثلا من التقرير المتعلق بالاجتماع الثامن والثلاثين أن اللجنة كانت تقيم حوارا مع جزر البهاما بشأن تحفظها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية().
	52 - وفي إطار الفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام، لا تكتفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنسيق اعتراضاتها المحتملة، وإنما تسعى في المقام الأول للدخول في حوار مع صاحب التحفظ، بما في ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية التقليدية بغية الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التحفظ().
	53 - أما اتفاقيتا فيينا - بما يشوبهما من ثغرات معروفة توخى دليل الممارسة سدّها - فلا تشكلان سوى جزءا بسيطا من هذا الحوار التحفظي، الذي أصبح اليوم واقعا عمليا لا جدال فيه، وجزءا لا يتجزأ من نظام التحفظات الذي يضفي عليه نوعا من المرونة ومزيدا من الكفاءة.
	باء - هل يوجد إطار قانوني للحوار التحفظي؟
	54 - تحدد المواد 19 إلى 23 من اتفاقيتي فيينا شروط صحة التحفظات وآثارها القانونية على المعاهدة مع محاولة تحقيق توازن مقبول بين تمكين الدول من صياغة تحفظ على صك تعاهدي من جهة، والإمكانية المتاحة للدول الأخرى لأن تقبل، في علاقاتها مع الدولة المتحفظة، التعديل المقترح لأثر المعاهدة أو ترفضه. وفي هذا الإطار القانوني المحدد، لا يبدو أن القبول والاعتراض يشكلان عنصرين من عناصر حوار دائر بين الجهات التي تُصدرهما وصاحب التحفظ.
	55 - وعلاوة على ذلك، تتجاهل اتفاقيتا فيينا تجاهلا تاما جميع الأشكال الأخرى للحوار التحفظي، وهو أمر منطقي في صك تعاهدي يلزم الدول والمنظمات الدولية. 
	56 - ولا يتوخى الحوار التحفظي من جانبه إحداث أثر قانوني بالمعنى الضيق للعبارة. ولا يسعى لتغيير مضمون العلاقة التعاهدية القائمة - أو غير القائمة - بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض. والهدف المتوخى من الحوار التحفظي هو غير ذلك: فلئن كان يرمي إلى تشجيع الدول على ألا تصوغ إلا التحفظات الصحيحة، وأن تعيد النظر في التحفظات (أو الاعتراضات) غير الصحيحة، أو التي لم تعد مجدية أو مناسبة، وأن تسحبها، فإنه لا يحقق أبدا، في حد ذاته، هذه النتائج. ولكي تتحقق هذه النتائج، ينبغي للدولة المتحفظة ذاتها أن تسحب تحفظها رسميا أو تعدله وفقا لأحكام اتفاقية فيينا، وينبغي لصاحب الاعتراض ذاته أن يسحب اعتراضه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قواعد فيينا. ويواكب الحوار التحفظي عملية تنفيذ النظام القانوني للتحفظات، دون أن يشكل مع ذلك جزءا منه. إذ يجري أساسا خارج نطاق قانون فيينا.
	57 - ومع ذلك، يمكن للحوار التحفظي أن يسهم في حسن سير نظام فيينا الذي يقوم بدوره على مبدأ الحوار وتبادل وجهات النظر(). وهو ما أكدته اللجنة غير ما مرة في سياق أعمالها بشأن دليل الممارسة واسترشدت به في العديد من المبادئ التوجيهية التي توصي الدول والمنظمات الدولية ببعض الممارسات التي لا يفرضها نظام فيينا، ولكنها مع ذلك جد مفيدة من أجل تطبيق متناغم للقواعد المتعلقة بالتحفظات. ويتعلق الأمر في الواقع بعناصر الحوار التحفظي.
	58 - ومن الأمثلة على ذلك المبدأ التوجيهي 2-1-9:
	2-1-9 التعليل()

	ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه.
	ولا تتضمن اتفاقيتا فيينا أي حكم يلزم الدول بتعليل تحفظاتها. ومع ذلك، لا بد من اطّلاع الدول الأخرى على الأسباب التي استند إليها صاحب التحفظ حتى يتسنى لها البت، من جهة، في صحة التحفظ ومن جهة أخرى، في مدى استعدادها للموافقة عليه. وبالإضافة إلى ذلك، تبين الممارسة أيضا أن الحوار التحفظي يبدأ في أحيان كثيرة مع صاحب التحفظ بغرض محدد هو توضيح معنى التحفظ وفهم الأسباب التي تبرره من وجهة نظر صاحبه().
	59 - وبالمثل، يشكل المبدأ التوجيهي 2-6-10 بشأن تعليل الاعتراضات عنصرا هاما لضمان حسن سير الحوار التحفظي دون أن يتعلق الأمر بحكم قانوني ملزم للدول والمنظمات.
	2-6-10 التعليل()

	ينبغي أن يشير الاعتراض قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه.
	وعلى الرغم من أن الاعتراض غير المعلل قادر تماما على أن ينتج الأثر القانوني الذي يترتب عليه بمقتضى اتفاقيتي فيينا، فإنه بافتقاره للتعليل يفقد أثره باعتباره عنصرا في الحوار التحفظي(). فبدون تعليل، يصعب على صاحب التحفظ والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى أو على القاضي الذي يتعين عليه أن يبت في مسألة التحفظ أن يستفيد من التقييم الذي يقوم به صاحب الاعتراض. ويستحيل عمليا معرفة ما إذا كان صاحب الاعتراض يعتبر التحفظ منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها أو ما إذا كان يعتبره مجرد تحفظ غير ملائم. وبدون تعليل، لا يحفز الاعتراض صاحب التحفظ على سحبه أو تعديله().
	60 - ويبين المبدأ التوجيهي 4-5-3 بصورة أوضح العلاقة بين النظام القانوني للتحفظات، من جهة، والحوار التحفظي، من جهة أخرى:
	4-5-3 ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح() 

	لا تتوقف آثار بطلان التحفظ غير الصحيح على ما تبديه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة من اعتراض أو قبول.
	ومع ذلك يكون على الدولة أو المنظمة الدولية، التي ترى أن هذا التحفظ غير صحيح، أن تصوغ اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرب وقت ممكن، إذا اعتبرت ذلك مناسباً.
	ورغم أن الاعتراض على تحفظ صحيح لم يتناوله، في حد ذاته، نظام فيينا الذي لم يرتب عليه أي أثر قانوني ملموس، فإنه يقوم مع ذلك بوظيفة لا يستهان فيها في إطار إعمال قواعد فيينا ولا سيما في إطار تقييم صحة تحفظ، ويظل بهذه الصفة عنصرا في الحوار التحفظي. ولا يتعين على الدول أن تحجم عن إبداء تحفظات من هذا القبيل لمجرد أن اتفاقيتي فيينا لا تتطرقان إليها؛ فهذه الاعتراضات لا تخلو من أهمية مع ذلك.
	61 - وأخيرا، يمكن إيراد المبدأ التوجيهي 2-5-3 الذي يلخص، في حد ذاته، تلخيصا وافيا غاية الحوار التحفظي:
	2-5-3 الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات()

	ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي أبدت تحفظاً أو عدة تحفظات على معاهدة أن تقوم باستعراض دوري لها وأن تتوخى سحب التحفظات التي لم تعد تفي بالغرض الذي أُبديت من أجله.
	وفي هذا الاستعراض، ينبغي أن تولي الدول والمنظمات الدولية عناية خاصة للحفاظ على سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف وأن تتحقق، عند الاقتضاء، من جدوى الإبقاء على التحفظات، ولا سيما في ضوء قانونها الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منذ صوغ هذه التحفظات.
	62 - ولما كان الأمر كذلك، فإن المقرر الخاص لا يرى أن تسعى اللجنة إلى إقامة نظام قانوني خاص بالحوار التحفظي حتى ولو في إطار صك قانوني غير ملزم من قبيل دليل الممارسة. فكل محاولة لتنميط الممارسة في هذا المجال - وهي ممارسة تتسم بالوفرة لكن يطبعها التنافر البالغ - لن تبوء بالفشل فحسب، بل إن مرونة طرائق الحوار التحفظي نفسها ستضيع. وليس من المستصوب تفضيل شكل من الحوار على شكل آخر أو إيصاد الباب أمام ممارسات جديدة قد تنشأ على مر السنين وتفضي أيضا إلى نتائج مؤاتية لإعمال قواعد فيينا. وحري باللجنة أن تشجع كل شكل من أشكال الحوار التحفظي.
	63 - ومن المزايا الكبرى للحوار التحفظي ما تتسم به تحديدا من طابع عملي للغاية. إذ يتعلق الأمر بالتأثير على قرارات وإجراءات الفاعلين في مجال التحفظات دون إجبارهم. ومن ثم، فإن ممارسة هذا الحوار لن تستفيد شيئا من الانغلاق في قواعد إجرائية تنال من فعاليته بتكبيل وتيرة سيره.
	64 - ومما لا يخلو من فائدة توصية الدول والمنظمات الدولية بألا تكتفي بأن تجري، قدر المستطاع، كل أنواع الحوار مع صاحب التحفظ، وبصفة أعم، مع كافة الفرقاء والأطراف المعنية، بل وأن تعتمد بعض الممارسات وتسعى إلى اتباع مبادئ أساسية معينة تشكل عناصر تضفي الفائدة والفعالية على الحوار، دون أن تشكل التزامات قانونية تندرج في إطار نظام فيينا. ولهذه الغاية، يقترح المقرر الخاص على اللجنة ألا تضع مبادئ توجيهية - حتى وإن كانت مجرد توصيات (من قبيل تلك التي سبق للجنة أن اعتمدتها)، بل أن تعتمد توصية أو استنتاجات شاملة بشأن الحوار التحفظي.
	65 - ويستلهم جزئيا المشروع الذي يقترحه المقرر الخاص والوارد في الفقرة 68 من هذا التقرير التوصيات المعتمدة في عام 2006 للفريق العامل المعني بالتحفظات والمكلف بالنظر في التقرير عن ممارسة الأجهزة المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مستكملا إياها بغية مراعاة الأشكال الأخرى للحوار التحفظي التي تم جردها في ممارسة الدول. ولئن كان هذا الصك يهم شكلا معينا من الحوار التحفظي، فإنه المبادئ التي يضعها يمكن أن تسري مع ذلك على مجموع الظاهرة بصرف النظر عن الإطار الذي يجري فيه هذا الحوار.
	66 - غير أن هذه التوصيات التي ترمي إلى جعل الحوار المتعلق بالتحفظات والجاري في إطار النظر في التقارير الدورية حوارا أكثر فعالية وشفافية، تتناول الحوار التحفظي الجاري مباشرة مع صاحب التحفظ - على شاكلة الحوار التي تجريه الأجهزة المنشأة بموجب الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان -، لكنها لا تغطي الممارسات، الغنية للغاية، والمتعلقة بما قد ينشأ بين الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى من تبادل للآراء وتعاون وتنسيق بغية جعل ردود الفعل والتحفظات المثيرة للإشكال أكثر انسجاما وفعالية. ولذا ينبغي استكمالها لتشجيع الدول والمنظمات الدولية على اللجوء إلى هذه الممارسات.
	67 - ويقترح المقرر الخاص، إضافة إلى ذلك، أن تدرج في مشروع التوصية أو الاستنتاجات عناصر أخرى من الحوار التحفظي مفيدة ووجيهة فيما يتعلق بالفئات الأخرى من التحفظات على كافة أنواع الصكوك التعاهدية، وإن طُورت تلك العناصر أصلا لمواجه الإشكالية التي اعتبرت عن خطأ إشكالية تنفرد بها التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان. ومنها تحديدا نداء المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 الذي شجع الدول على استخدام التحفظات استخداما معقولا ومعللا().
	68 - واعتبارا لهذه الملاحظات، يمكن أن يكون مشروع التوصية أو الاستنتاجات التي تدعى اللجنة إلى اعتمادها على الشكل التالي:
	مشروع توصية أو استنتاجات لجنة القانون الدولي بشأن الحوار التحفظي

	إن لجنة القانون الدولي، 
	إذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات والواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية؛ 
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة صون سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف مع ضمان الطابع العالمي للمعاهدات التي تتسم بهذا الطابع؛
	وإذ تسلم بفائدة التحفظات على المعاهدات التي تصاغ ضمن الحدود التي يفرضها قانون المعاهدات ولا سيما المادة 19 من اتفاقيتي فيينا، وتعرب عن قلقها للعدد الكبير من التحفظات التي يبدو أنها منافية لهذه الشروط؛
	وإذ تدرك الصعوبات التي تلاقيها الدول والمنظمات الدولية في تقييم صحة التحفظات؛
	واقتناعا منها بفائدة الحوار العملي مع صاحب التحفظ والتعاون بين كافة الجهات المعنية في مجال التحفظات؛
	وإذ تعرب عن غبطتها للجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة، ولا سيما في إطار الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإطار بعض المنظمات الإقليمية؛
	1 - تحث الدول والمنظمات الدولية التي ترغب في صوغ تحفظات على الحرص على ألا تكون منافية لموضوع وغرض المعاهدة التي ترد عليها، وعلى توخي تحديد نطاقها، وصوغها بطريقة دقيقة ومحددة قدر الإمكان واستعراضها دوريا بغرض سحبها عند الاقتضاء؛ 
	2 - توصي الدول والمنظمات الدولية بأن تبين، قدر الإمكان، عند صوغها لتحفظ، طبيعة التحفظ ونطاقه، والأسباب التي تجعل التحفظ ضروريا، وآثار هذا التحفظ على إنفاذ صاحب التحفظ لالتزاماته التعاهدية الناجمة عن الصك المعني وما إذا كان يتوخى تحديد آثار هذا التحفظ، أو تعديله أو سحبه استنادا إلى جدول زمني وطرائق محددة؛
	3 - توصي أيضا الدول والمنظمات الدولية بتعليل كل تعديل أو سحب للتحفظ؛
	4 - تشير إلى أن الدول أو المنظمات الدولية أو هيئات الرصد يمكنها أن تعرب عن شواغلها بشأن تحفظ وتؤكد فائدة ردود فعل كافة الفرقاء في تقييم صحة التحفظ؛
	5 - تشجع الدول والمنظمات الدولية وهيئات الرصد على أن تفسر لصاحب التحفظ الأسباب التي تستند إليها شواغلها بشأن التحفظ، وأن تطلب، عند الاقتضاء، ما تراه مفيدا من التوضيحات؛
	6 - توصي الدول والمنظمات الدولية، وكذلك هيئات الرصد، بأن تطالب، حسبما تراه مفيدا، بالسحب التام للتحفظ، أو إعادة النظر في ضرورة التحفظ والتقليص التدريجي لنطاق التحفظ بالسحب الجزئي وأن تشجع الدول والمنظمات الدولية وأصحاب التحفظات على القيام بذلك؛
	7 - تشجع الدول والمنظمات الدولية على أن تتلقى بإيجاب شواغل وردود فعل الدول الأخرى والمنظمات الدولية وهيئات الرصد الأخرى، وتستجيب لها وتراعيها على النحو الواجب وقدر الإمكان بغرض إعادة النظر في التحفظ أو تعديله أو احتمال سحبه؛
	8 - تدعو كافة الدول والمنظمات الدولية وكذلك هيئات الرصد إلى التعاون الوثيق قدر الإمكان بغرض تبادل الآراء بشأن التحفظات الخلافية وتنسيق التدابير المزمع اتخاذها؛
	9 - ترجو أن تقيم الدول والمنظمات الولية وكذلك هيئات الرصد هذا الحوار بطريقة عملية وشفافة.

